« العنف لا يقابل الا بالعنف »© والارهاب 
والقتل بالجملة والقطاعي هما الا ب 
الوحيد للتعامل مع اسرائيل .. فعليهما 
قامت » وما زالت تقوم .. وليس من حق 
احد ان يعترض على اعمال الفدائيين 
الفلسطينيين .. لان هذه الاعمال » وهذ1ة 
التوتر المستمر في الشرق الاوسطا منت 
ربع قرن اد يزيد هما النتاج المحتوم لابنشع 
الجرائم في التاريخ الانساني .. حريمة 
اغتصابٍ الوطن الفلسطيني » وطرد شعبه !؟ 
واسرائيل بالذات .. ليس من حقها ان 
تصرخ » وتهدد » وتتباكى على الانسانية .. 
فماذا تكون عملية مطار اللد الى جانب مذابح 
القدس ودير باسين اذا قورنت بعمليات 
القتل بالجملة »© واغتصاب الاراضي » 
والتنشريد » والطرد © وهدم المدن المصرية » 
ونسف المنازل العربية » وارهاب سكان 
١‏ المناطق اللحتلة » وتهويدها ؟! 
.. و« واشنطن » التي انطلقت منها 
التصريحات المتتالية ضد عملية مطار اللد .. 
الا تستحي ؟! ومن يصدق دموعها على ضحايا 
مطار اللد المدنيين في الوقت الذي تقوم فيه 
طائراتها بمئات الغارات يوميا على المناطق 
المدنية ©» والمنشآت المدنية في فيتئنام 
الديمقراطية طبقا للبيانات الرسمية 1.. 
.... أن أحدا لم بعد يصدق انها حركة 
'ارهابية كما يزعمون .. واكثر فاكثئر اصبح 
الرأي العام العالمي بأنها حركة تحرن » 
* وبانها جزء لا يتجزأ من حركة .النحرر الوطني 
العربية والعالمية .. كذلك اصبح العالم كله 
هؤمنا بأن الحل العادل لقضية فلسطين هو 
الاساس الوحيد لسلام دائم في الشرق 
الاوسط !! » 
حسين همي - ( اجبار اليوع »© 


عندها تصل ردة الفعل الاوروبية الغربية 
على حادث مطار اللد م الى حد انحدار 
صخيفة « لوموند » الى مستوى اثارة 
« مسيحية » جورج حبش » وانتماءه. المهني 
كطبيب © للتنديد « بوحشية » عملية مطار 
اللد » ولوصفها بأنها عملية « لا مبرر لها » 
فمعنى ذلك ان ما قيل تعليقا على ندوة 
الحوار الاعلامي بين الشرق والغرب في انيت 
هري ©» من ان مشكلة العرب هي مع 
« اللاوعي » الغربي لا مع الوعي الغربي » 
هو قول صحيح مئة بالمثة . 

وعندما يصل- الامر بصحيفة في مستوى 
ورصانة « لوموند ») الفرنسية. » حد معايرة 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعنف 
عمليتها في الثار لمجزرة بحر البقر وابو زعبل 
بحجة ان القاهرة ب صاحبة الامر المبساثر 
فيما يتعلق ببحر البقر وابو زعيل ‏ تلج 
اللاساليب الدبلوماسية والسياسية نحل 
الازمة » وليس الى العنف » فمعتنى ذلك 
التاكيد سلفا على « وحشية » القاهرة اذا 
لجأت الى اسلوب القتال » ومعتى ذلك 
ايضا أن الانسان العربي لا يحق له » ما 
يحق للانسان. الاوروبي » من اللحجوء الى 
العمنف للدفاع عن حقه المقتصب بالعتف . 

معنى ذلك أن العنف العربي وحشية » 
اما العئف غر العربي فهو بطؤلة ومقاومة 


ونصال تحاك فيه الاساطر »© وتحكى عنه 
الملاحم . 

واذا كنا لا نننظر من صحيفة « لوموند » 
ان تؤيد عملية اللد وتتبناها » 

واذا كنا نعتبر طبيعيا انزعاجها «الانساني» 
لمشهد الدماء التي سالت في مطار اللد » 
فاننا نود أن نسجل هنا الفارق الشاسع بين 
الانزعاج الانساني من اسالة الدماء » وبين 
تحويل هذا الانزعاج الى موقف سياسي » 
لا نرى له أي مبرر الا في اعماق نقسية 
الانسان الاوروبي الني ما زالت تعج برواسب 
النظرة العنضرية الدنيئة .لانسان 'اسيا 
وافريقيا 2 وانسان البلاد العربية بصفة 
خاصة .. 

هل تعتقد صحيفة « لوموند » 2» وهي 
تسيس مشاعرها الانسانية » ان العمرب 
ينزعجون اذا كان من الممكن ان يعود كل شيء 
في فلسطين الى ما كان عليه قبل عام /195 
من غير اراقة نقطة ذم ؟.. 

.. لقد قال الاستاذ احمد بهاء الدين في 
بحثه الذي القاه امام ندوة بيت مري 
( التي حضرها عن ( لوموند » اريك رولو ) 
أن نضال شعوب العالم الثالث ليس ناعما 
ومهذبا ورقيقا » لذلك فهو يشير اشمئزاز 
الجتمعات الاوروبية المرفهة .. 

هم لا يتقبلون اساليبنا » ونحن لا نتقبل 
ااعتراضهم .. ولا سبيل لوجود ارضية 
شتركة للتفاهم الا بعد أن تنتزع حقوقنا 
كاملة غر منقوصة » .' + 

اليااس سحاب ت « المحرر » 


.. واذا كانت التعليقات القورية التي 
صدرت في المواصم الغربية على عملية اللد 
مؤشر الى شيء فانما الى الاحقاد الدفينة 
التي لا يزال يكنها قطاع كبير من الغرب من 
جراء ممارسة الفرب لاستقلاليتهم ولحقهم 
في المساواة . كأن هذا القطاع » لم بعود 
نفسة بعد مساواة شعوب العالم الثالث به . 

وماذا فملت مؤسسة العنف الاسرائيلي 
سوى ان تشيع مناخا من العنف ؟ ألم 
تدخل الصهيونية الى المنطقة العقوبات 
الجماعية ؟ اليست المنظمات الصهيونية هي 
آلتي استباحت لنفسها حق القتل الجماعي 
مثلما حدث في دير ياسين وقلقيلية وسموع 
ودير مار سمعان للراهبات ؟ أليست اسرائيل 
هي التي اعتمدت > عمليات » الانتقام » 
الجماعي ؟ 

ألم تستبح اسرائيل لنفسها آن ترفض 
وتتحدى وتنجاوز كل نعم كل القرارات 
الدولية لانها اعتبرت هذه القرارات جرا 
لها الى الاطار الدولي وعدم الاعتراف 
بالاستثناء الذي تفرضه على المجتمّع الدولي ؟ 

والمجتمع الدولني الذي ادان اسرائيل 
مرارا او تكرارا » لم يتساءل عن مصير 
قراراته واداناته . ولقد كان سؤاله مطلوبا 
لا ليثبت حرمة ارادته فحسب بل ليكتشف 
ان مسيبات الادانة لا تزال تعاود نفسها وان 
الحقوق المحتجزة لشعب فلسطين لا تزآال 
محتجزة . 

فاذا ألح العالم في التساؤل جاء الجواب 
واضحا إوحاسما » وهو انه ما دام المجتمع 
الدولي غير مستعد المنائعة ما قرره فان 
هن لحق به الغبن سيلاحق تأمين حقوقه . 
قد يتساءل المجتمع الذولي كيف ؟ الحواب” 


ان تساؤله جاء متاخرا كثيرا . من هنا 
يتراءى لنا أن محاولات أسرائيل ادخال 
العالم في متاهات مثل مقاطعة مطار 'بروت 
وتبرير عدوان لاحق تعد للقيام. به باختلاق 
هبررات سابقة وضعتها هن دون مراعاة 
للوقائع ادو الحقائق » هو في حيز منطق 
الرسوليات الفاشية والاستعمارية » . 

كلو فيس مقصود ‏ « النهار » 


( والان بعد أن. اعطى اليسار الياباني 
حياته من اجل القضية الفلسطيئية » وبعد 
ان رش اليسار الياناني وجه اسرائيل بالدم 
معلنا بهذه الطريقة رفضه لها كجزء من رفض 
للظاهرة الكبرى ‏ وهي الامبريالية العالمية 
.. بعد كل هذا لم يعد ممكنا ب حتى الرجل 
الشارع العربي » فلسطيئيا كان او مصريا 
او سوريا أن يركن الى اللامبالاة الفكرية ازاء 
هذا اليسار بعد الان '. 

والحقيقة أن التحام اليسار العاللي 
بالثورة الفلسطينية » على هذا النحو الذي 
تجاوز مجرد الانضمام للمنظمات وتلقفي 
التندريب معها والتظاهر من اجلها في 
شوارع مدن العالم » امر له دلالات عميقة : 

© هو تأكيد للطابع الانساني الشمولي 
للقضية العربية : ان الحواجز الجفرافية 
والاقليمية لم تحل دون انضمام هذه المجموعة 
اليسارية من اليابانيين الى الفداء الفلسطيني 
دلالة من الصميم على ان قضية القداء 
الفلسطيني ليست قضية دفاع عن مصالح 
وطنية ضيقة الافق تنعارض بشكل او بآخر 
مع القيم الانسانية في اعلى تعبير لها . 

© هو تاكيد بأنه اذا كان لاسرائيل ظهير 
في معظم ب ان لم نقل كل ب يهود العالم 
حيثما كانوا » فان للقضية العربية ظهرا في 
القوى التقدمية التي تدافع عن نفس القيمة 
الانسانية التي يدافع عنها الفداء الفلسطيني 
قيمة الحرية واللقاء والانتماء . 

هو تأكيد بأن اليد التي تمتد للتضامن 
مع الفداء الفلسطيني في لحظة من احلك 
لحظات ازمته » بد شريفة خالية من اي 
شائبة اتهام غند الانسانية . نينما يعرف 
العالم من الذين تمتد ايديهم لمساعدة 
اسرائيل . انهم قتلة الشعب الفيتنامي في 
آسيا » وهم قتلة الشعب الافريقي في 
جنوب افريقيا » وهم مصاصو دماء الشعوب 
الاميركية في اميركا اللاتينية » اليس حلفاء 
اسرائيل هم قادة البنتاغون في واشنطن 
وسجانو الافريقيين وقادة التمييز العنصري 
في بريتوريا » وضباط الدكتاتوريات 
العمسكربة في أميركا اللاتينية ؟ 

هؤلاء هم من يقفون في صف قضيتنا 
واولئك هم الذين يقفون في صف قضية 
الصهيونية . ويبدو اننا نعلم عمن يقفون 
في صف اسرائيل اكثر بكثير مما نعرف عن 
هذه القوى الصاعدة التي تقف في صف 
فضمتنا: الى الحنة ا لفد ا 

أن افراد هذه المجموعة بالذات من شبان 
حركة « الجيش الاحمر » اليابانية قد 
تركوا صراعات اليسار المحلي في وطنهم 
ليعطوا حياتهم فداء لقضية ب هنا في 
الشرق الاوسط ‏ يؤفنون بعدالتها ويؤمنون 
بآنها تستحق دمهم ويؤمنون بأنها تجمع 
بينهم وبين الفدائيين العرب بربساط دموي 
اقوى مما تجمع بينهم وبين يسار اخر يعيش 


في متناهات المنازعات الايديولوجية » واكثر 
آهمية والحاحا من صراع قائم بينهم وبين 
اليمين داخل وطلهم . 
ان فدائية اليابانيين الثلاثئة اليساريبين 
ابطال عملية مطار اللد هي النقيض الموضوعي 
لانتحارية اليمين الياباني كما تمثلت في 
انتحار الكاتب اليميني الياباني يوكيو ميشيما 
اليسار يتجه نحو الفداء من اجل قضية 
عادلة يؤمن بها وبارتباطها الصميم بائثل 
الانسانية العامة » واليمين يتجه نحو 
الانتحار محكوما بالعبث ورفض النضال . 
اليسار يتجه للفداء رفضا للواقع الراهن 
وتطلعا الى واقع متقدم © واليمين يتجه 
للانتحار رفضا للواقع الرآاهن » ولكن تطلعا 
الى واقع مضى ويأسا من استعادته » . 
١‏ الماع يم راع 


.. واهمية العملية ‏ الرد ان ابطال 
العملية عندما قاموا بها عرفوا ان الموت 
مصيرهم » بل ان هذا المصير آختاروه بارادة 
حرة واعية مخلصة ٠.‏ 

وعلى صعيد اخر قان عملية اللد الثانية 
تركت العسكرية الاسرائيلية المفرورة تقف 
عاجزة عن الاتيان بأي حركة رد بل انها 
تلقت الضربة وهي في حالة من الذهول 
المطلق , 

ولم تجد العسكرية الصهيونية من تحرك 
ترد به على هذه العملية سوى اعادتها لمعزوفة 
الاعتداء على الدول العربية التي تحمي 
المقاومة بل على لبنان بالذات 9ب الفرخ 
الضعيف والحمل الذي يعكر التهر دائما . 

ورغم غياب اي ربط بين اي دور محتمل 
للبنان وبين عملية اللد الثانية فان حكومة 
الصهاينة حملته مسؤولية الحادثة كاملة 
فكيف يكون للبنان دور في هذه العملية » 
والذين قاموا بها يابنيون ووصلوا الى 
اسرائيل بالطائرة عن طريق روما وما عرفوا 
يوها ارض لبثان . 

هذا تعرفه اسرائيل كما نعرفه نحن تماما 
ولكن لا بد لها من ان تتصرف باتجاه ما 
واسهل الاتجاهات ان يكون نحو لبئان . 

ثم لا بد لها ان توظف هذه الحادثة 
لتبربر اعنداء جديد يكون هدفه ارض لبئان 
لان اسرائيل تستعد او تتحين الفرص المناسبة 
للوصول الى مياه الليطاني فلتكن مثل هذه 
الحجج الفطاء التبريري للنوايا التوسعية 
القائمة عند اسرائيل منذ قيامها » . 

« الرابة » 


« بعد ضربة اللد بدت أسرائيل ضائعة 
لغدة اسباب » اهمها ان الضربة كشفتها امام 
الرأي العام الدولي واثبتت انها ليست 
قلعة محصنة وغير بعيدة عن ان تصاب في 

اكثر المواضع دقة واكثرها ألما . 
كما ان هذه العملية اكدت للدنيا ان شعب 
فلسطين هو صاحب الارض ويسلك طريق 
الفداء لاستعادتها » وان ثورته غدت ذا بعد 
عالمي وصلة بحركات التحرر العالمية » فالذين 
نفذوا الضربة هم., من اليابان التي تبعد 

عن فلسطين الاف الاميال .. » 
« صوت العروبة » 
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أو حوالة مصرفية ويرسل 


السبت 1١١‏ حزيران ؟5/اؤ1 
العدد 1١65‏ 1 السنة الثالثة 
صَاع صا و ربد 

و 0 
كلها السؤولات 


دول المغربالمربي 


اللتداواتعك 


فى لبان وسوريا 

و ج.ع.م والاردن 58 ل.ل 
للمؤسسات والدوائر 

املرسمية .ة ل.ل 
للطلآب والعمال 


والفلاخين 16 ل.ءل 0 


في اللعراق ‏ المكويت والخسج 
المهودييةة ا اليمن 2 


السودان ب ليييا - تونس | 


للدرائن - مراكتق . :5 لءل 
ريات والدوائر 
10110 


والمفلاحن 3 
عدن ه دناتي 
افريقيا ‏ الولايات المتحدة - 
كندا اليابان . باكستان . 
المصين ايران .26 دولار 


او هم ل.. ل - أوروباالشرقية والغربية 


.> دولان 
اميركا الجنوبية 1١.6‏ ل. ل . او #5 
دولار اميركي 


الاشتراك يدفع مقدما بشيك 


بأسم صاحب الجريدة 


0 ..آ11 
2 :2.0.80 
17 0الفطكارءآ - “ا تاظطددطظ 


92 - 6- 17 - رمة سوه 


5 ها770؟ ج 156 .ون 
اودنت تسهو ترس الشديشة 


لضنلننا 


حول عملية مطار اللد 
البطولية » جاءتنا من 


الرفيق محمد جعفر ب 


كولومبيا بالرسالة التالية : 
« الرفاق مجلة الهدف » 
تحية الثورة والتصر . 
مما لا شك فيه ان الضربة 

المفاجئة والصاعقة التي 

وجهها الرفاق : اليابانيون 
الثلاثة الى قلب العدو قد 
اصابت منه مقتلا » ودقت 
اسفينا حادا في بناء الكيان 
الصهيوني العنصري القائم 
على ارض فلسطين بعد تشريد 
شعبها ء لانها علاوة على 
ذدع 0 في صفوف 
العدو فقد تؤثر على مرافقه 
الاقتصادية 0 السباحية 
الني يعتمد عليها الى حد 
بعيد وجلب 'المزيد من 
الصهاينة لاستيطان الارض 
المحتلة فمعنا في الاغتصاب 
والتوسع 

وهذا ما بفسر المدىالذي 
ذهب اليه الصهاينة في 
تهديدهم للبئان وتحميله 
مسؤولية ما حصل » هذآ 
التهديد المحموم الذي لا 
يستند الى اي منطق سوى 
الطبيعة العدوانية التوسعية 
الني تقوم عليها دولتهم 
الفاصبة على ارض فلسطين 
متجاهلين عمدا ان الضربة 
التي اصابتهم بالصرع جاءت 
ردا منطقيا. على تماديهم في 
العدوان على الارض العربية 
وعلى حق الشعب الفسطيني 
في ارضه ‏ متئاسين سلسلة 
جرائمهم النكراء من دير 
ياستين الي هدرسة تحر 
البقر » وغدرهم بالقدائيين 
الاربعة في مطار اللد بعفد 
قطع العهود لهم » ضاربين 
عرض الخائط بسلامة ركاب 

الطائرة البلجيكية المدنيين . 


ولنيضير العملية الجريئة 
ارتفاع الاصوات التشاز 
المأجورة » او يفر ا من 
طبيعتها في شيء » فقهد 
جاءت تعبيرا امميا يؤكد 
العلاقة الجدلية التي تربط 
حركات التحرر العالمية في 
تنصالها العادل ضد كل 
اشكال الظلم والعدوان » 
وان نعتها بالهمجية من قبل 


الابواق الماجورة © يتضاءل 
الى الصفر آمام جرائم 
المستبدين. فقد كانت قنبلة 
هروشيما امر وادهى » 
ووحشية الامبرياليين في 
فيتنام لا تزال ماثلة للعيان 
تشهد على ظلم المستغلين 
وشح 1م 

ومن المفيد للقاية لدحض 
كل الافتراءات واسكات 
التخرصات الشبوهة وفتح 
العيون التي تذرف دموع 
التماسيح والتي تتحمل 
وحدها مسؤولية كلما بجرئ 
اح راتخم لظم اعن! لمتع 
الفلشطيني »© التذكير دائما 
بأن حركة المقاومة 
الفلسطينية وهي تمارس 
حقها المشروع في العنف 
الثوري والكفاح المسلح قد 
حذرت .مرارا وتكرارا جميع 
الذين يريدون زيارة اسرائيل 
ونبهتهم الى الاخطار التي 
تعترضهم في الكيان الغاصب 
الذي بعتت في لاله حرت 
مع اهل البلاد الشرعيين » 
بعكس الصهايئة الذين لا 
جب حناه الاش اتقدر يا 
يهمهم النهب والابتزاز . 
فيصورون الامور على غير 
وسائل الدعايات والاكاذيب 
الرخيصة والخداع في 
تصوير حالة الامن: في دولتهم 
الفاصبة على غير حقيقتها . 

ولكن الواقع غير ما 
يصورون » وما على الابرياء 
الا ان يفكروا مرتين قبل 
الذهاب: الى اسرائيل » ولن 
يفوتهم اذا ارادوا أن يكونوآ 
آملين » يهودا كانوا او 
مسيحيين ومسلمين 3 الحج 
الى فلسطين ديمقراطية 
محررة من ادران الصهايئنة 
الغاصبين وقد رفرف على 
ربوعها علم السلام والمحبة . 

لقد كانت تصريحات 
المناضل الياباني الاممي 
تكذيبا قاطعا للاراجيف التي 
حاولت التقليل من اهمية 
الضرية سياسيا وتحريقها 
وتفريغها من مضامينها 
.بوصفها بالاجرام حينا 
وفصلها عن قضية الشعب 
الفلسطيتي احياناء فقد اكد 
بما لآ يقبل مجالا للشك 


أسفه لانه بفي حيا » آذ 
انه وهب حياته لقضية يؤمن 
بها وطالب بأن يعدم فورا 
غير نادم على ما فمل > 
وابلغ ما في اقواله»تهديده 
للصهاينة بأن ما قام به مع 
رفاقه هو من اسهل 
العمليات وعليهم انينتظروآ 
ما هو اشهد حتى تنتصر 
ارادة الحق وتعود للشعب 
الفلسطيني ارضه 5-0 
المسلوبة 3 


امام كل هذه الحقائق 
الحية لا بسع المرء الا ان 
يحييهؤلاء الابطال اليابانيين 
الذين قدموا دماءهم فداء 
للحق على ارض فلسطين 
واستنكارا للظلم والعدوان 
وتحية لمن سبقوهم على 
الدرب © الى علي طه » 
وعبد المرّيز وريما الذين 
تحدوا الوحش في عقر 
داره . لمرتفعشعار : ملاحقة 
العدو في كل مكان . ومزيدا 
من العنف الثوري » وليعلم 


بعت لجنة انصار المقاومة 
نبراسكا - الولايات المتحدة 
الامتصيله الال اسباله 
التالية للهدف : 

تحية كورة :1 تعدا 


نعلن لكم الاتي : 


١‏ الوقوف معكم ضد 
جميع محاولات التصفية 
التي يقوم بها العدو المتعدد 
الاطراف ضد حركة المقاومة 
الفلسطينية - طليعة حركة 
التحرر العربية. ب والتي 
تبلورت اخررا في ( مشثروع 
النظام الاردني العميل » 
لاقامة ما يسمى ب( مملكة 
عربية متحدة » هذا المشروع 
الذي يعتبر نصا وروحا 
تصفية خائنة لقضية فلسطن 
المحتلة .. وهدرا بالمم 
الوقاحة ‏ لحقوق شعيتنا 
العربني الفلسطيني 2. آن 
الدور الذي يقوم به هقآا 
العدو الرجعميفي الاردن 
الصامد » ضد شهعبئتا 


العربي ( الفلشسطيني 5 


الاردني ) هذا الدور الذي 
يمائل دور مخفر الامبريالية 
- ادرائيل © يفوص اعلا 
هدم وسحق هذا النظام 
العشائري ‏ الرجعي الخائن 
من جذوره» كخطوة اساسية 
في مسيرة النضال لتحقيق 
امال شعبنا العربي المفدور 
والسحوق . نرجو منكم كما 
عودتمونا دائما الوقوف بحزم 
ضد هذا المشروع الاجرامي 
الذي هو حلقة قي سلسلة 
لامر النن ان ملسو الا 

١‏ - شحبتتها القنيف 
للمتشقبن «ادعياء المسار» 
الذين مثل موقفهم هذا 
كل الانتهازية . انه موقف 
مشبوه يراد به الضرب من 


« اليسار .. » الانتهازيون 


الداخل لاكثر فصائل القاومة 


"ثورية ل نظريا وعمليا ب 


وان مواقف الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين لقادرة على 
تفنيه الاتهامات الجائرة 
التي وجهت لها ولخطها 
الثوري اليساري الواضح 
الصلب . 


آن هذآا النُصمرف الانشفاقي 
ال د جتان كه 
الى الوحدة اكثر من اي 
وقت مضىء لبعيد كل البعد 
عن 9ل السمان 3 1 )ال دعمن 
الكامل للمؤتمر الثالتث . 


المريد من الكفاح ضد 
الاعداء الطبقيين والقوميين . 
ل ولبيسقط ادعيسساء 


نحن معكم 
«( تحية النضال والثورة» 
تلقينا نبا عملية مطار 
اللد » تلك العملية الجريئة 
التي هزت العدو واظهرته 
امام العالم بأن هناك من 
يستطيع ان يمرغ غروره 
بالوحل من ابطال الجبهة 


فالئ الامام ايها الرفاق » 
ومزيدآا من العنف الثوري 

عاشت الثورة الفلسطينية 
وطليعتها الجبهة ' الشعبية 
ريز افلسطيى 


دفاق القبائل الكبرى 
© الجزائر - » 


هذه التبرعات وصلت الى الجبهة الشعبية لتحزير فلسطين عن طريق ١‏ الهدف » وهي 2 


.6 بوليفر من الاخ السبتي ‏ فنزويلا 
5 ليرة البنانية تبرع من الصديق صالح ‏ كولومبيا 
دولار تبرع من الشباب بحيدر اباد الباكستان 


8 دولار تبرع من بوغوتا 
دولار تبرع من منظمة الطلبة العرب بجامعة اكرون 

.0 دولار من جمعية رعاية الطفل العربي في هيوستن 

.0 دولار من اولاد الجالية في غواتيمالا ب الشبل انطون صائح «م» 


55س سس سه هر 


كان معظم المحللين العرب يتصور ان 

9]) الانظمة العربية بحاجة الى سنتين » بعد 

هزيمة ه حزيران 419570 لتعديل ميزان 

القوى بصورة ربما لا تمكنها من الانتصان » 


ولكن تمكنها حتما من تكوين ضفط قوي على. 


اسرائيل يستطيع ان يوصل الى شروط انسحاب 
معقولة من الاراضي التي احتلت في عدوان 
حزيران ٠‏ 

وكان رجال عقلاء في الانظمة العربية يؤكدون 
اقتناعهم بهذا الكلام » بالرغم من ان هؤلاء 
الرجال لم يعرف عنهم افراطهم في التفاؤل غم 
الحسوب . 

ومع ذلك © فها قد مضت الان خمس سنوات» 
ولا يبدو ان ميزان القوى قد تحول ©» بل على 
العكس فان الهوة بينالتفوق العسكري الاسرائيلي 
والعخز انعربي قد انسعت اكثر من اي وقت 
مضى . 
يبعكس نفسه على مسرة الاستسلام بصورة 
متزايدة » وهذا الانمكاس واضح للفاية في 
سلسلة التنازلات والتراجعات التي ارتكبها على 
همستويات مختلفة الانظمة المعنية مباشرة بالاحتلال 
الاسرائيلي . 

ولعل اقصى ها,وصلت اليه هذه التراجعات 
هنالناحية العلنية مشروع الملشحسين التصفوي» 
وهو مشروع وان كان يلقى على الصعيد الشفهي 
معارضته من بعض الانظمة العربية الضالعة في 
الاستسلام فلا شك انه يشكل »© مثلما شكلت 
مشاريع مماثلة قبل ذلك » محطة مرحلية نزرعها 
العدو امام وجهة سير الاستسلام العربي » 
ويانظر وصول التنازلات العربية اليها » وذلك 


ولا شاك أن هذا الخلل في ميزان القوى . 


ازا لظن ميك العام السادس من اكلم 0 


4 


كي تكون نقطة انطلاق نحو محطة جديدة فيرحلة 
الاستسلام هذه » التي صار عمرها الان خمس 
ستوات 0 
ذلك كان تاريخ رحلة الاستساا 
لقد عودتنا الانظمة العريية 2 3 سس 
محجماها » على ان تلحق بعضها بعضا 
النى محطات الاستسلام واحدة بعد 
الاخرى » وذلك بعد ان د يتولى النظام 
الاردني بالذاتعملية « استكشاف » 
المحطات الجديدة » وتطويع الرأي 
العام لسري 7 


ان هنذا يجعلنا نعتقد بان العام السادس 
للاحتلال. الاسرائيلي الجديد » سيكون عابم 
مشروع ( المملكة العربية المتحدة » . 

وممايرجح هذا الاعتقاد هو أن الامين العام 
للامم المتحدة قد اعلن » غداة الذكرى الخامسة 
لحرب حزيران » أن مهمة الدكتور يارينغ قد 
تجمدت علد طريق مسدود وانه لا امل 
باستثنافها .. 

وقبل ذلك كانت ( استكشافات ») سيسكو» 
ومشروع روحرز » وتسوية قناة السويس > 
والحكماء الافريقينن » وغر ذلك الكثير من 
الصيغ » قد انتهت الى فشمل او الى اهمال 


!“الى شه سيان .. 


وبهذهالصورة يبدأ العام السادس للوزيمة. . 

والواضح ©» مع مضي الوقت » ان الملحور 
الرئيسي للخطط الاسرائيلية » يستند الى 
تكريس ونثبيت الامر الواقع » حتى يصبح - 
على حد تعبير كبار المسؤولين الاسرائيليين - 
« حقائق جديدة » . 


2 تعلن الززامها والمسلة لحلاف 
ْ لتعهد بالأسهام بكل امكانياتها تها لانماح النجرمة 


وجهمت القيادة ااركزية للجبهة الشعبيةلتحرير فلسطين الرسالة التالية الىالمسؤول 
عن مجلس الاعلام المركزي التابع للجنةالتنفيةية لمنظمة التحرير 4 جول قضيئة 


الوحدة الاعلامية + فيما بلي تصها : 


«( عطفا على مواقف اتخذها ممثلو الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير » وفي مجلس 
الاعلام المركزي التابع للمنظمة » نؤكد لكم 
كتابيا. في "هذه الرسالة التزام الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بالوحدة الاعلامية 
التي اوصى الجلس الوطني الاستئنائي الذي 
عقد في القاهرة في نيسان الماضي باقامتها , 
وهذا التأكيد يظل مرتبظا 6 كما اكد 
ممثلونا في اللجنة التنفيذية ومجلس الاعلام 
اكركزي اكثر من مرة» باستكمال بناء القواعد 
الراسخة للوحدة الوطنية بالصيقة المناسبة 
للمرحلة التي تمر فيها الثورة الفلسطينية؛ 
وبتدعيم هذه الوحدة الاعلامية بقيادة 
'سياسية موحدة تكون مسؤولة عنها سياسيا 
واداريا ب آذ أن مثل هذا التدعيم وحده » 
الستند الى برنامج سياسي وتنظيمي معتمد 
كليا » هو القادر على ايصال الوحدة 
علا الى مداها المنتج > وفتح الايواب 
مهماتها الثورية الكبيرة . 


واستنادا على ذلك كله فان الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين تبلفكم بالتزامها 
بالوحدة الاعلامية الممثلة في « مجلس الاعلام 
المركزي » (١‏ ووكالة الانباء الموحدة » 
والصحيفة المركزية العلنية الناطقة باسم 
الثورة وكافة اللؤسسات التي ستنبثق عن 
قرارات مجلس الاعلام واللجنة التنفيذية 
نصدد النشاط الاعلامي ٠.‏ 

ومذه المناسبة نؤكد لكم أن الجبهة تعتير 

وكالة الانباء المؤحدة والصحيفة المركزية 
العلنية الصادرة عن مجلس الاعلام المركزي 
الممثلة الرسمية الوحيدة لاعلام الثورة . 

وسر الجبهة أن تسهم معكم حسب 
امكانياتها في انجاح هذه التجربة . 

ودمتم للثورة 


ركنا 


ج. ش. اأت. اق, 
القيادة المركزية  »‏ 


مها 


لل 


وهذه « الحقائق الجديدة » ب حقائق 
1 ب سيصيح لها مفعول القانون» شأنها 
شان الحقائق التي كانت عام 19:48 » وعام 
© حقائق جديدة ©» وصارت تعتبر الان 
حفائق قديمة غير خاضعة للجدال الدائر في 
الاوساط الدولية » واوساط معسكر 
الاستسلام 
ولذلك فاننا ان ندركدائما 
بان السياسة 0 0 
ألى مدا تقادم الامر الواقع 
ببطء »6 ولكن ل 0 من 
(( النسوية » هو فيالواقع اسشلام 
كامل وشامل لآلة الحو وآلة 
الاقتصاد الاسراتيلبين 0 
ان العلاج الوحيت لسئاسة الامر 
الواقع الام اثيلية هو فقط في 
رك ال 0 
على مفاصله بقوة ٠‏ 


وعلى هذا فان مشروع المملكة العربية المتحدة 
يشكل © بعد نهاية مهمة يارينغ » المدخل لهذه 
المرحلة من مراحل رحلة الاستسلام الشامل » 
وهي المرحلة التي تستلزم بالضرورة ليس فق 
محاولات تصفية المقاومة عسكريا وسياسيا 0 
ولكن العمل على اجهاض قضية فلسطينٍ برمتها 


عن طريق ١‏ الوعود الكيانية » » و ( الحكومات - 
ذات الصلاحيات الذاتية » و ( الاستقلال ضمن. 


علاقات فدرالية »20 والى آخر ما هنالك من 
وعود هدفها بالدرجة الاولى قلب الامر رأسا 
على عقب ©» واستخدام قضية شعب فلسطين 
بصورة معاكسة للصورة التي هي عليه : ايبدلا 
من أن تكون القفضية التي تفجر طاقات حركة 
التحرر الوطني العربية » وترفع: مستوىالنضال 
العربي ضد اعدائه » وتبئي سدا صلبا في وجه 
محاولات الصهيونية لتركيع السيرة الوطنية 
العربية » تصبح هذه القضية بدلا م ذتاتكله 
وعن طريق تخريبها من الداخل ومن الخارج » 
المدخل للاستسلام الشامل »> ولسحق حركة 
التحرر الوطني العربية » والجسر الذي يوصل 
الستسلمين الى اهدافهم .. 

وعملية من هذا النوع لا مدخل لها افضل 
من المدخل الذي يمثله مشروع المملكة العربية 
المتحدة > وهو المشروع الذي سيعتمد كمقدمة 
لوصول آلى الاستسلام الشامل © الاستسلام 
الذي تريده اسرائيل ان يكون قاعدة لما تسميه 
« بالحقائق الجديدة » في الشرق الاوسطا . 

ماذا يعني هذا العلام ؟ 

8 انه يعني الارتفاع التدريجي والمستمر 
بحجم دور الاردن داخل معسكر الاستسلام 
العربي خلال السنة القادمة . 0. : 


وهو يعنيايّصا زيادة التركيز علىاجهاض , 


التآبيد الواسع للمقاومة الفلسطينية بين 
الجماهر الفلسطينية » وذلك عن طريق: توسيع 
الوعود « بالكيانية » » و ب ( السلام » » وبقغر 
ذلك من المفريات . 

8 وهو يعني ثالثا زيادة حبة التاآمر على 
حركة . المقاومة الفلسطينية .-لتأليبها على بعضها 
من الدآخل © ومحاولة استنباط انحرافوطني 
منها » وذلك يشمل ايضا رفع درجة الضغوط 
الاستسلامية من الخارج عليها . 

ا وهو يعني رابعا استمرار الوضع الراهن 
آي الامر الواقع ‏ دون « حل » ٠‏ وذلك 
انسجاما مع المخطط الاسرائيلي - الامبريبالي 
المستند الى النظرية التي تقول ان عضي الزمن 
هو الذي بجعل من الامر الواقع « حتسائق 
جديدة  »‏ هذه الحقائق الجديدة التي تشكل 
اساس الهيمتة الاسرائيلية السكريقوالاقتضادية 


© وهنا الامر يعني ب خامسا ‏ آن مجموع ‏ 
قوى الاستسلام على مختلف الاصعدة سترمي 
بثقلها » مباشرة او غر مباشرة »> لتوفر الجو 
المناسب لاستمرار الامر الواقع > وتقادمه ب 
وذلك لا يتم الا بواسطة تدعيم الهدوء » واعتبار 
وقف اطلاق النار هو الاساس في الوضع ( من 
هنا منطلق هيكل » مثلا » في تقييم عمليبة 
اللد  )‏ الامر الذي يستلزم اختراع ونشر 
نظريات ») جديدة عن ( النضال » في سبيل 
استرجاع الاراضي المحتلة > ولكن دون انتهاج 
العنف ! ٍ 

ان هذهالخطوط الخمسة لها تأثيراتها 
المغاكسة ابضا © وبالطبيعة » .فهمن نالو كد 
ان كل حركة لها نقيضها » وكل فعلله 
ردة فعل ‏ واذا كانت هذه هيمخططات ١‏ 
العدو خلال العام القادم » عام الهزيمة 
السادس» قلا شك انافرازات معاكسة . 
ستكون ملازمة لهذه الخطوط ».وقد 
نبثئق عن هذا الصدام « مفاحجآت » 
ليست في حسسبان الامبر يالية .. 

ولعل احد 0 الكثرة ة لقلب هده 2 
المعادلة هو المفتاح آلا سي المتمثلقي 
شعار : ان تخريب ( 0 بر الواقع ) هو 
ع الوحيد للموقف ٠.٠‏ . 


في الاساب 
الصحافة أ 


الثلانة التي اعقبت القيام 
لغربيون 3 واليابانيون »الى المنطقق واخنوا يطرحون مختلف 


عملية مطار اللد » تدقق رجال 


الاسئلة على ممثلي الاعلام في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
وعلى المسؤولين في حركة المقاومة بصورة عامة ٠‏ 
ولا شك ان الاسئلة في معظمها كانت تدور مباشرة حول عملية اللد » ومع 
ذلك فقد تمكنت الاحابات من الاحاطة الى حد بعيد بجوهر الموضوعوتغطية اهم 
جوانب مسائل النضال الفلسطيني والعربي 
وقد رأينا أن نلخص هذه الاسئلة ا بصورة مركزة > 
كتموذج لل « حوار » القائم بين وسائل الاعلام الغربية ودين قضايا المقاومة » 


وهي تعرض منطلقات الاعلام الغربي » راس وحية نطلل القاوية . 


سؤال ': اذا قمنم بعملية مطار اللذ ؟ 


18 جواب : نحن لم نقم بعملية مطار الله 
فقط » بل قمنا بأعمال كثيرة . أن اعمالنا 
الثورية » في سياق نضالنا ضد الاحتلال 
الاسرائيلي وما يمثله من عنصرية واستفلال » ها 
زالت مستمرة منذ فترة طويلة » ولا توجد قوة 
بوسعها ايقافها » ونحن نعتزم توسيعها ورفع 
درحة عنفها وترسيخ معانيها الثورية في صفوف 
جماهرنا » ان نضالتا الطويل دفعنا ثمثه الافا 
من الاسرى والشهداء » وهم استشهدوا او 
#سروا او جرحوا لانهم كانوا يكافحون في سياق 
عهام ثورية » ذات اشكال مختلفة , 


ولذلك فانك 'تحتزىء الصورة حين تأاخدذ 
عملبة مطار اللد منفصلة عن مجمل الحركة 
النضالية لجماهرنا » فاذا عزلتها عن كل شيء 
ونظرت اليها معلقة في الهواء وحدها فهي حتما 
دن لا تحمل.اي معنى » ولكن الامر ليس كذلك . 


ما هي عملية اللد ؟ هل هي الدقائق ال 16 
غي مطار العدو ؟ كلا . انها ايضا البيانات التي 
شرحتها » والندوات التي عقدت في مختلف 
الخيمات لاستكشاف معانيها » هي ايضا صوت 
الرفض الفلسطيني مزاعم العدو بالاستقرار 
والهدوء »> هي اعلان عن أن المقاومة مستمرة » 
هي افساد لوهم الانتصار الاسرائيلي في حزيران 
1547 » هي ايضا هذا الانتعاش المعنوي في 

. كل ارجاء الوطن » هي-جزء من صوت ذلك الاسر 
في غزة الذي اعلن للمحكمة انه آسف لكونه لم 
يشترك بالهجوم على مطار اللد . أن عملية مطار 
اللد هي حزء مما سبقها » وجزء مما سبيلحقها . 


وكن مجرد طرحك لهذا السؤال هو اعلان عن 
خرورة هذه العملية واهمية حدوثها » اذ الا ترى 
انه من الغربب ان يوجه تساؤل متشكك الى 
.حركة تحرر وطني يتعلقبنضالها قي سبيل التحرر 
الوطني ؟ نحن لسنا مسؤولين عن الحملة الاعلامية 
الاسرائيلية والغربية التي ضورت وكأن الكفاح 
السلح قد انتهى . أن الدهثة في سؤالك 
تاجمة عن اعتقاد عميق كونته وسائل الاعلام 
الغربية في نفوس الكثيرين من آن الصدام السلح 
في المنطقة هو استثناء غير متوقع» وان الاستسلام 
السطوة القوة والاحتلال هو السياق الطبيعي في 
المنطقة .. أن هذا الوهم ليس من شأننا . ان 
المنطقة » بالنسية للجماهير الفلسطينية والعربية 
ها تزال منطقة اخرب ثوربة ساخنة ومستمرة - 


ولا شك انمضلحة الاحتلال الا والصائح 


« الهدف » 


منبئق عن انك رحت ضحية تصديق الامبريالية . 


المدنيون 

والسياحة 

سؤال : ولكن اذا مطار اللد ؟ انه مطان 
مدني © وإيوجد فيه سواح لا علاقة لهم 
بالآمر » لقند جرى اطلاق الرضباص دون 
تسييز » وسقط كثير من المدنيين ٠٠‏ 


© جواب : انحن الا تستطيع ان نرى في مطار 
اللد غر هدف استراتيجي مشروع وثمين ومن 
الضروري ضربه . لا يوجد في آية ايديولوجية 
عسكرية في القالم اي تشكيك في اعتبار 
المطارات اهداف اساسية في الحرب كت اك 
نتهم هذا السؤال بانتهاج نفاق متعمد.. لقد 
خرب الاسرائيليون في حرب حزيران كل الطارات 
المدنية بقنابل مباشرة الانفجار واخرى موقوتة » 
بل انهم ذهبوا في عملياتهم الى ضرب محولات 
كهرباء في نجع حمادي كانت مهماتها ترويد 
بيوت. القرويين بالكهرباء . ذلك تسمونه اهداقا 
لاستراتيجية مشروعة » ونحن نرى في مطار اللد 
١حد‏ ابرز الاهداف الستراتيجية التي نجب ان 
تضرب كلما امكن ذلك . 

ان تاريخ اسرائيل هو تاريخ العنفا الهمجي 
ضد جماهرنا الغزلاء » وقائمتنا حول المذابج 
الاسرائيلية طويلة جدا »© ولا تنسى » وليست 
مجزرة دير ياسين' آلا واحدة من عشرات ما 
ازالت طرية في ذاكرة جماهيرنا ‏ ونحن نتوقع 
ان تستطيع التمييز بين هذا العنف الذي هدفه 
الارهاب والقمع والاحتلال والاستفلال » وبين 
العنق التوري الذي هدفه التحرير والعدل » 
ومن هنا تستطيع ان تميز بين ضريتنا لمطار اللد» 
وبين قيام الاسرائيليين مثلا بتخربب قناة الري في 
الفور الشرقي » او اذا اردت ‏ ضرب القئايل 
الثقيلة والمحرقة على عمال ابو زعبل ء واطفال 
بحر البقر » وذبح فلاحي كفرقاسم © وقروبي 
كت للا 

وفي دولة قائمة على الاستعمار الاستيطاني 
لا يمكن الحديث عن عسكريين ومدنيين » ان 
اسرائيل مجتمع عسكري » اي انه قائم اساسا 
على الدمج بين ما هو عسكري ومدني © ولذلك 
فينيته تجعل من الستحيل التمييز بين العسكري 
والمدني » ولعلك تعرف ان كل تاسع مواطن في 
اسراتيل » رحلا كان ام أمرأة »> يحمل السلاح 
وهذا الرقم بشير الى المنخرطين مباشرة وماديا 
بالقتال » الا ان المجتمع الاسرائيلي: ككل منخرط 
بمجمله في الحرب .. ان كل مواطن في 
اسرائيل يدقع ..ه دولارٌ سئويبا لتمويل الحرب 


1 5 


وهو مبلغ يزيد خمسة اضعاف عما يدفعه 
البريطاني مثلا . 

فكيفف تطلب ان نميز بين المدني والعسكري 
في مجتمع من هذا النوع ؟ 

وعلى اي حال » اذا كان يوجد اي شخص في 
العاتم يستطيع ان يقدم تعريفا واضحا لمن هو 
عسكري ومن هو مدني في اسرائيل » فاننا على 
استعداد للنظر في هذا الامر . 

وعلى اي حال فان سؤالك يتعامل مع قضية 


شكلية ومثالية يعرف الجميع انه لا حل لها 


على صعيد واقعي » ومع ذلك فانكم تواصلون 
استخدامها في نوع مبتذل من الابتزاز . 

ثم انك تحدثت عن الضرر الذي لحق بالسواح 
الابرياء » والواقع أن مثل هؤلاء الضحايا 
كرون قينا كرت الى مجال الفلاحة ١و‏ لدت 
أاسبابه » ولكن عليك ان تدرك اننا حين نجري 
حساباتنا لا نضع في اولوية اعتباراتنا مسألة 
تشجيع السياحة الى اسرائيل وكنا قد حفرنا 
السواجح عدة مرات بوضوح شديد © وحملئاهم 
مسؤولية اي اذى بلحق بهم بالصدفة اذا هم 
وضعوا انفقسهم وسط ميدان حرب . ان سقوط 
ابرياء هو شيء مؤسف » ولا شك ان الجميع 
يفضل ان بصسب العقاب المجرمين بالذات دون 
ان تسقطا شعرة من رآس انسان غير منفمس في 
الجريمة مباشرة . لقد بذلنا كل جهدنا حين 


كان باستطاعتنا ان نفعل ذلك ومن اصل .0 
شخص اجنبي كانوا على متن طائرات ابلول 
.1 لم يقم احد بالشكوى من سوء المعاملة 
او من اذى ل<ق به ولكن الامر يختلف عندما 
تكون الضربة موجهة الى هدف استراتيجي داخل 
اسرائيل ‏ الخطأ تتحمله الجهة التي كذبت 
عندما زعمت ان السلام يخيم على الشرق الاوسط 
وشجعت الضحايا للقدوم . 


ولو افترضنا جدلا ان عمليات المقاومة 
الفلسطينية ضد العدو الاسرائيلي يجب ان تلتزم 
بعدم الحاق اي.اذى بالمدنيين » ولا بالاجانب » 
ولا بالتساء والاطفال » ولا بالمصالح الاسرائيلية 
في الخارج » ولا بالسواح » ولا بالمواقع 
الستراتيجية مثل امطارات والطائرات والموانىء 
والسكك الحديدية ‏ فمعنى ذلك اننا نتكلم 
عن حرب تحرير ونحن نبتعد عنها » نقول اننا 
سنتجه الىالشرق ونضع وجوهنا صوب الغرب ! 


ماذا لو حدت 


الامر في لندن ؟ 


سؤال : اننا تخشى ذات يوم ان يلنزل 
ثلاثئة ركلاب في مطار لندن ©» فيفتحوا 
حقائبهم » وبخرجوا رشاشاتهم 3 
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امات الل ار لكان حرطي رع اا اك 
ويستفل كل ما يمكنه لتقوية ذلك الموقف » 
فهذا امر منطقي ومتسجم مع العقيدة 
الصهيونية والعنصرية التي يحملها وينظر 
من خلالها بازدراء لجميع الشعوب الاخرى» 
الى درجة تقوده للنظر باحتقار حنى اليهود 
القادمين من الشرق .. 

اما ان تسقط ؛بعض الصحف العربية » 
ومنها ما هو محسوب على الخط الوطني > 
في شبناك النفسي العتصري والعرقي 
للاحداث » تلك الشباك التي نصبها العدو 
وشدت خيوطها جوقاته المنتشرة في جميع 
انحاء العالم الرأسمالي .. فهذا امر غير 
منطقي وغير مفهوم .. لا بل يمثل انحرافا 
شديد الخطورة .. 


واذا انتقلنا الي التخصيص » نقول ان 
هذا الموضوع برز بشكل جلي في اعقاب 
الهجوم الجريء الذي قام به فدائيو الجبهة 
الشعبية اليابانيون على مطار اللد والذي 
حطم بجرأته ودقة تخطيطه وتنفيذه عنجهية 
العدو واسطورة تفوقه المزعومة . 

ففي اعقاب ذلك الهجوم » وحتى يسد 
العدو ما احدثته العملية من شقوق في 
عنجهيته العنصريرة قادت اجهزة الاعلام 
الصهيونية والامبريالية فيالغالم حملة تعزو 


فيها قوة الضربة ودقتها الىالطبيعة اليابانية 
غير العربية » لمنفذيها الابطال . 

ومن الغريب ان تنساق بعض الصحف 
العربية ‏ ومنها كما قلنا ما هو محسوب على 
الخط الوطتي » في تيار تلك الحملة حتى 
حدود المزايدة » ليصير مرد الاقتحام الجريء 
الى « كاميكازية » اليابان « وتصوفهم الذي 
يبلغ ارقى درجاته في الاستشهاد )) وغيره 
وغيره من المخترعات التنافية معالعلم والمنطق 
والموضوعية ... والتي لا تؤدي ابدا لغر 
الاساءة الى بطولة اولك الفدائيين اليابانين 
الانطال اولا » والى انسانية الانسان 
الفلسطيني والعربي ثانيا .. 

ان هذا النموذج الاعلامي الذي برز بحدة 
بعد عملية مطار اللد »+ لبس جديدا على 
قضية فلسطين » بل هو كان منف البداية 
يشكل الملحق المعنوي لكل ما تعرضت له من 
تآمر .. انه التتمة المتطقية لاكذوبات < باعوا 
وطتهم » وغبرها وغبرها مما عرفتناه خلال 
مسيرة التآمر على القضية الفلسطيئية . 

غير ان الثورة الفلسطينية » يما قدمته من 
تضحيات وبطولات © طوال الاعوام الماضية» 
وما تزال تقدمه » رغم ما صاحب مسسيرتها 
من خلل تنظيمي وقيادي وسياسي » قد 
كنست وما تزال تكنس كل هذه الاطروحات 
التآمرية العفنة التياخترعها التآمر ورسيتها 


ويحصدون المتواجدين هناك .. 


هذا اي منطق 5 


هل في 


88 جواب : الو كان البريطانيون قد احتلوا لندن 
وطردوا اهلها الاصليين الى الخارج: واقاموا 
مجتمعا كولونياليا استيطانيا » واخذوا يتحدئون 
عن السلام ويشجعون السياحة ؟ افلا يكون 
غرييا آلا يتؤقعوا حدوث شيء من هذا القبيل في 


مطار لندن ؟ 


هذه الهمحية 
الملفرطة ! 


سؤال :.ولكن ا عدا العف الافرظ 6. هذاه 
الممحلة في القل اذا حار لا العمير ع 
ادن .عي حدودها ؟ 


ها حواب : اننا نرفض استخدام الاصطلاحات 
بهذه الصورة الاعتباطية المغرضة » ان صحف 
الغرب في معظمها تخترع: أصطلاحات تخدم 
مصالح الطبقات الحاكمة وتصر على ان تبني 
فوقها اخلاقية مزيفة . اننا نرفض هذه الاخلاقية 
الذرائعية ... الا تستطيع ان ترى في رسالة 
التقردع التي بعت بها نيكسون الى القاهرة » 
بشان .عملية مطار اللد » اكثر اشكال التزوير 


في بعض الاذهان ابديولوجيات الذّل 
والهريكة ب 

وكان هن معطيات الحياة التي لا تخطىء 
ان الجواب الحاسم على الحملة الجديدة 
المشار اليها قد اتى من غرة 
الفدائي البطل محمد جمعة الكلداوي « ١8‏ 
سنة » امام المحكمة العسكرية الاسرائيلية 
بعد أن حكمت عليه بالسجن .؟ عاما لانتمائه 
الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيام 
بهجوم بالقنابل اليدوية علىدورية اسرائيلية 
في مخيم حباليا » حين وقف وقال للمحكمة 
بلهجة متحدية « التعبرلوكالة انباء روشر 6: 

« انني اؤُيد تأبيدا مطلقا الهجوم الذي 
دقع على المطار ( اللد » وكنت اتمنى لو 
اشتركت في مثل هذا الهجوم » .. 

وحين قال لوالده المسن الذي حاول 
اسكاته : 

« انني لست ابنك 6 بل آنا .ابن الشعب 
الفلسطيني » 

أن كلمات هذا المقاتل البطل وفي ظل 
الحرابالصهيونية وتحت نير سنوات السجن 
الثلائين » تشكل الرد الغلمي البليخ على 
تخرصات وفلسفات ذل الهزيمة المترسبة في 
عقول عفنة كثيرة » بعضها مع الاسف » 
محسوب على الخط الوطني . 


فظاظة ؟ أن ملايين الفيتناميين الذين قتلتهم 
قنابل نيكشون لا يجثمون على ضميره ابدا » 
ولكنه سرعان ما ينتدب نفسه مدافعا عن الانسانية 
عندما يبرز من يرد على العنف الرجعي بعنف 
الثورة . 

ما هو العتف ؟ انه اداة سياسية ف رآينا » 
وهو اما ان يكون عادلا او غير عادل ©» ولا شيء 
خارج ذلك وهذه هي الاخلاقية الوحيدة التي 
نقهمها .. ونحن نستخدم العنف لانه اسلوبتا 
للوصول. للعدل ٠‏ 

ثم انك تنحدث عن الهمجية »© ولكي اثيت لك 
انحياز هذه التعابير » خذ هذا الخبر الذي 
جاء اليوم وآحتل سنة سطور في صحفكم : 
« مقتل .5 عامل تعدين في روديسيا تحت 
انقاض انهيار المناجم » .. اتعرف شيئًا عن هؤلاء 
البشر ©» ولماذا ماتوا.؟ ومن هم القتلة ؟ ان 
معظمهم من العمال السود القين يسترقهم 
الاستعمار البرتفالي في موزامييق 2 ثم يبيع 
عضلاتهم للراسمالية الروديسية البيضاء » التي 
تسستغلهم دون آية شروط حماية معقولة .. وهكذا 
يموتون تحت حبال التراب والصخور ويأخذون 
من اهتمامكم سستة اسطر » ثم تملاون الدنيا 
صراخا حبن يقف المستعمر المطرود مان ارضه 
امستفل والمثرد والمحروم من بلاده ومستقيله 
فيضرب ضخربته الصغفيرة كصراخ في وجه هفا 
العالم . 

وانت تتحدث »© بعذ ذلك »© عن الهمجية 
والقتل ؟. ان الجماهير المحتلة والمطرودة من 
بلادها والستفلة هي في حالة دفاعية »4 وكل 
عملياتها تخضع لقانون الحياة والموت بالنسبة 
لها » والقضية قضية وجود © ومن هنا فان 
العنف الذي تسلكه 6 .مهما بلغت حدته » يعبر 
عن تمسكها بالحياة » وعن اسلوبها في النضال 

من آجل العدل .. 


ناذا المطار 
والطائرات ؟ 


سوال : ولكن اذا المطار والطائرات ٠‏ 
اذا هذا الاصرار على هز نظام النقل 
العالمي ؟ 


© جواب : أن الدواء هو من نفس طراز المرض» 
والاساليب الثورية التي تتبعها ثورة ما تلبق 
بالتدريج عن اشكال الاضطهاد التي تتعرض لها » 
وما تلبث ان تتطور وتتكيف مع الواقع الخاص 
لكل شعب من الشعوب .. فماذا تتوقع » في 
هذه الحال » من الجماهير الفلسطينية التي 
طردت من اراضيها الى الخارج ؟ هل ينبغي 
للعدو ان يقتنع بآن ابعاد الفلسطينيين عن 
اراضيهم ببعد الثورة معهم » ويصبح هو بمنأى 
من التعامل اليومي مع العمليات الثورية ؟ 

لو بقيت الجماهير الفلسطينية في فلسطين » 
وخضعت لاستعمار تقليدي ممثل بقوة عسكرية 
واقتصادية معيتة »© لكان من المستحيل ان بخطر 
على بال اي ثوري فلسطيني ان يهاجم مطار 
اللد قادما من اورويا على متن طائرة ركاب 
فرتسنية .. أو ان يفتح نيران رشاشة في 
انينا وزوريخ على طائرات اسرائيلية هناك » او 
ان يختطف اربع طائرات الى صحراء الاردن ‏ . 

أن اسلوبنا التضالي في غزة مختلف تماما ‏ 
لقد طور مناصلونا هناك نظاما دفاعيا تمثل في 


الرشاشات التي استعملها الفدائيون اليابانيون.. والحقيبة التي كا نالرشائ بداخلها 


تكنيك الخنادق السرية ©» التي اعترق العدو 


بآنها بلفت درجة مذهلة من الكمال » ومكنت, 


الثورة من الحياةة والاستمرار .. من الذي 
« اخترع » هذا الاسلوب وحوار هذا التكتيك ؟ 
انه الضمير الثوري الجماعي للجماهير القادرة 
على تكييف اسالييها الثورية واشكال نضالاتها 
لتناسب الرد على طراز القمع الذي تتعرض له . 

ولكن مهام العمل الثوري وتكتيكاته في غزة 
لا يمكن نقله الى مكان اخر »© كما انه لا يمكن 
نقل اساوب العمل في غور الاردن الى هناك ان 
هجماتنا على خطوط مواصلات العدو ومطاراته » 
من الخارج » قد انبثئقت عن حاجات خلقها 
اسلوب القمع ذاته . 


دور 
اليابانيين 


سوال : كاذا ياباتيون ؟ لماذا قم يعم 
عرب بهذه المهمة 5 


جواب : أن هذه العملية بالذات قد 
استلزمت عمل العشرات من المناضلين » وقد 
تطوع الرفاق اليابانيون لتنفيذ الجزء الذي 
لا يكن لمناضل عربي ان يقوم به لاسباب تتعلق 
بتركيز الرقابة الاسرائيلية خارج الارض الممحتلة 
وداخلها على الركاب العرب . 

ان بروز.؟ رفاق يابانيين في هذا العمل لا 
يعني ان الرفاق العرب كانوا غائبين . ان خمسة 
من رفاقنا من تنظيم الارض المحتلة قاموا بالجرء 
المتعلق بهم على اكمل وجه » واؤكد لك انه 
ما كان من الممكن قيام الرفاق الياباتيين بمهمتهم 
لو لم يقم الرفاق من تنظيم الداخل بالجزء 
الخاص بهم . 


ونعف > فان: اشتراك رفاقنا: اليابانين بهده 
العملية هو رمز للافق الاممي اعركتنا ضد هذه 
الحلقة الاساسية من حلقات الامبريالية» وليست 
هذه هي المرة الاولى التي بشترك فيها رفاق 
غر عرب في نشاطاتنا التضالية » لقد استشهد 
الكثيرون من الاجانب جنبا الى جنب مع مناضلينا 
- ان ججنازة شهيد فرنسي من 7 فتح » ما زالت 


5 في ذاكرة الجميع هنا ©» وألفت نظرك الى ان 


المجموعة التي قامت بعملية اللد اطلق عليها 
اسم شهيدنا النيكاراغوي البطل .باترنك اورغو يللو 
وليس سرا القول ان بين اسرانا في السجون 
الاسرائيلية يوجد خمسة من اترفاق الاجانب ‏ 


سؤال : لعل الذي لقت النظر هو انهم 
يانانيون على وجه التحديد ©» ان 
الكاميكاز اليابياني ما زال يرن جرسا في 
0 الأضر كيين » « بيرل هاريور 46 ©» 


ومعارك الباسفيكي - 


8# جواب 2 صحيح » ولكن ثمة فارق مهم 6 لقد 
كان « كاميكاز » برل هاربور والباسفيكي 
يخوضون معارك انتحارية في سبيل ابديولوجية 
فاشية قاتمة على تمجيد شبه وثتي » وشوفيتي 
للجنس الياباني .. ان رفاقنا بشكلون الرد على 


ذلك كله ©» فها هم يستشهدون مختارين في7 


سبيل جماهير الفلسطينيين -.. لقد تقر العالم 
كثيرا ايها السيد منف « بيرل هاربور » ©. وها هم 


الناضلون الامميون يقفون مع الثورة ضد 
الامبريالية » اينما تفجرت هذه الثورة . 


معنى 

اللوت ؟ 

ذال :لت تف اوت 0 لا 0 
0 


8ه جواب بلى »© يعني ١لكثير‏ . ولكن المهم دائما 
هو معرفة اذا ؟ أن التضحية بالنفس » في 
سياق عمل ثوري » هي التعبير عن ارقى اشكال | 
فهم الحياة والنضال في سبيل جملها لائقة ' 
بالبشر . آنما يصبح حب الانسان للحياة هو 
حب لحياة جماهير شعبه ©» ورفضه لان تكون 
حياة هذه الجماهير جحيما وبؤسا وعذابا 
متصلا » ومن هنا يصبح فهمه للحياة فهما بعيدا 
عن الانانية وحب الذات والفردية » ويصبح هذا 
الحب فضيلة اجتماعية .. فضيلة قادرة على 
اقناع المناضل بأن التضحية بالنفس هي انقاذ 
لخياة شعبه » هي أسمى تعبي عن التمسك 
بالحياة . 1 


ماذا عن 
الشجاعة العربية ؟ 


سؤال : لقد قال المسبؤوثون الاسرائيليون 
انكم بهاتم باستخدام اليابانيين .لانكم 
عاجزون عن مواجهة الاسرائيليين بأنفسكم 


قل جواب : 'آن هفا الزعم ينسجم تماما مع 
البنية العنصرية للفكرة الصهيونية » ونحن لا 
نتوقع من العدو ان. يفهم المعنى العميق للرفاقية 
وعي تعبر عن نفسها بهذا المستوى » ومع ذلك  »‏ 
فلو كان ما قاله مقتنع به حقا لما احتاج الى 
كل هذه الالة العسكرية © والى كل ذلك الدعم 
من الامبريالية الاميركية » وإلى كل السجون التي 
يحتشد فيها عشرات الالوف من ابتاء شعينا .. 

ولكننا نرى آنه كلما مضى الزمن على الاحتلال . 
ارتفعت كمية ونوعيةالصفة السكرية والبوليسية 
لنظام الحيّاة الاسراتيلي » ولا يمكن أن يكون ذلك 
ناتجا عن شيء غير الخشية المنزايدة من التصاعد 
المستمر للحالة الثورية بين الجماهر الفلسطينية 
والعربية ... 

لقد ارغمنا العدو » عدة مرات » على التراجع 
واقعيا عن تصريحات ممائلة » وسنجعله » ذات 
يوم » بتراجع عن هذا التصريح ايضا . 


موقف الرآي 
العام العالمي 


سؤال : لعلكم لاحظتم ان معظم الصحف 
الاجنبية قد وقفت ضد هذه العملية » 
وانتقدتها بشده * الا تحسبون حسايا ' 
تلرأي العام ١تعالمي‏ ؟ 


© جواب : حقا ؟ نحن “لم نشعر اطلاقا بأن 
الصحف الغربية الكبرى قه تفر موقفها بعد 
العملية عما كان عليه قبلها » طبعا لاحظنا ان / 
الحيز الذي اسرائيل والتشكيك 
بعدالة القضية العربية ضار اكبر » بعد العملية , 
ولكن الحقيقة هي :ان نوعية الكوقف الذي عودتنا ١‏ 


_ 


غليه معظم الصحف الغربية ما زال على حاله منذ 
اكثر من عشرين سلة . 


نحن لم نشعر بأن صحفا مثل النيويورك 
تايمز »© والايكونوميست » والتايمز » والتايم » 
والنيوزويك » والاكسبرس »© والهيراكد تريبيون» 
والنوفيل اوبزرفاتور » ولو انجلس تايمز » 
وكثير غيرها ‏ نحن لم نشعر قط أن هذه 
الصحف كانت مؤيدة للشعب الفلسطيني حين 
كانت الحركة الوطنية لهذا الشعب راكدة 
تماما » أو حين انفجر العمل الفدائي » أو حين 
ضرب هذا العمل في. الاردت + نحن لم نشعر 
بأن هذه الصحف ‏ التي تسميها في سؤالك 
رأيا عاما عالميا ‏ كانت في اي يوم من الايام 
معنا أو متفهمة لقضايانا » ولذلك لم تدهشنا 
مواقفها من العفلية . 

حين كان الشعب الفلسطينى » في عرف هذه 
الصنحف » كمية مهملة وساكنة من البؤس العاجز 
الكسيح لم نسمع انها وقفت تدافع عنه » انها 
ليسبت ضد اسلوب نضالي معين ومع اسلوب 
تضالي اخر » لا . انها جوهريا ضد قضية 
التحرر الوطني » لانها منسجمة تماما مع 
الاحتكارات التي تمولها وتضمن لها حياتها » وهي 
ستظل ممتعضة من الشعب الفلسطيني طالما هو 
.يرفض الخضوع والاستسلام » ولن تمتدحه او 
ترضى عنه الا اذا اعلن استسلامه » وعندها 
سوف تصفه بالحكمة والتعقل والحضارة ! 

تبقى الصحف التي تعكس اراء يسارية » 
والواقع ان هذه الصحف تهمنا » ونحن نطلب 
منها شيئا واحدا فحسب » هو ألا تنساق مع 
الاخلاقيات الامبربالية المزيفة في احكامها المنافقة 
وان تدرس احكامها قياسا على ظروف المقاومة 
الفلسطينية واطروحاتها ومراحل تطورها وليس 
قياسا على مثاليات مطلقة » ذلك هو فقطا ما 
تنطالب به -. 

بين هذه الصحف وتلك يقفا عدد من 
الصحافيين اللسبراليين الذين قدموا انفسهم في 
الفترة الماضية كأصدقاء للقضية العربية » وكثير 
من هؤلاء سارعوا الى الدخول في جوقة النفاق 
العالكبة » كما كان متوقعا ‏ لان حدود تأبيدهم 
للحركة الوطنية العربية تقف عند مصالحهم 
الذاتية المباشرة » وهي تخضع للارهاب الفكري 
الذي يتعرضون له في صحفهم اومن قبل قراتهم 
وشركات الاعلان التي تمول خزانة رواتبهم . 

ثمة اصوات شجاعة © رغم اننا لا نتفق ع 
تحليلاتها » مثل الصوت الذي برز في 
« لا تريبيون دي جنيف » واأشار الى ذلك 
النفاق الجماعي في صحف الغرب » ومثل صوت 
مجلة ١‏ الشهادة الكسيحية » اليسارية» وغيرها . 

ان مقياسنا الاول هو جماهيرنا » وقد لمسنا 
اجماعا نادرا على تآبيد هذه العملية من قبل 
جماهرنا » والواقع انه قد جرى فرز حقيقي 
فيما يتعلق بالكواقف المختلفة من هذه العملية » 
فمن جهة وقف اكلك حسين والجعبري ضدها » 
وذلك شيء حسن » ثم بعد فترة اخذ هيكل 
.يستعر الشعارات الانتهازية التي فبركتها صحف 
اليمين في الغرب منتقدا العملية وكأنه سائح 
اجنبي يتعامل مع مسألة شكلية ‏ ولكن جماهيرنا 
اضبحت محصنة ضد هذا اللف والدوران » وهي 


تدرك ان الجهات العربية التي تنتقد العملية انما 


تحاول توظيف هذه الانتقادات لتحسين مواقعها 
في صفقة الاستسلام الموضوعة على جدول 
آعمالهم » والتي لا شك ان عملية. من هذا النوع 
تلحق بها الخراب ٠‏ 


هل ستعودون 
بواسطة هذه العمليات ؟ 


سوال هل تسعدون يانه رمعل علق 


طار 


© جواب : ان الغرب ,يخاول ان يصور دائما ان 
الثورة العربية لا تعرف ماذا تريد » وانها مبنية 
على احلام ساذحة » وخيالات واوهام غير 
موضوعية » ولعل هذه الاعتقادات » وترويجها » 
كانت جزءا من الحملة ضد الحركات الوطنية 
عموما » في العالم الثالث » كأسلوب من 
اساليب التيئيس » واظهار اللاعقلانية التخلفة 
مقابل عقلانية الاستعمان . 

لا . اننا لا نعتقد ان هذه العملية » ولا عشرات 
من طرازها » سستكون قادرة على اعادتنا الى 
فلسطين ‏ وكذلك فنحن لا نعتقد » ولا نتصور » 
انه توجد عملية عسكرية من اي طراز قادرة 
وحدها على تحرير فلسطين» ولم نرسم مخططاتنا 
قط على اعتبار أن المعركة هي ضرب من السحرء» 
او هي مسألة نزهة سريعة » أو معجزة تحدث 
ذات ليلة ., 

ونحن نعرف تماما “موقعنا من المسيرة الطويا 
والمعقدة والصعبة التي نسميها حرب الشعب 
الوطنية الطويلة المدى » ونعرف اننا ما زلنا 
في المقدمات الموصلة اليها . 

وحن عراف كو هي عدا جلة احركة الدريس 
الفلسطينية بالثورة الوطنية الديمقراطية العربية 


وكم هي متداخلة سياسات الانظمة العربية 


على 
مختلف مستوياتها بسياسات الامبريالية فى | 
المنطقة . 


الثورة العربية وحركات التحرر الوطني في العالم 
آلثالت » ومسيرة البلدان الاشتراكية » وصعود 
الوعي الثوري لدى بروليتاريا العالم الرأسمالي 

وتحن لا نجهل قوة البنية العسكرية 
الاسرائيلية » وتفوقها النظامي » وآلية عملها 
مع الافبريالية والرجعية العربية . 

وهكذا فبوسعك ان ترى بأآن سؤالك ناتج 
عن معتقدات خاطئة » وليس عن رغبة حقيقية 
معرفة المحركات الثورية والاهداف التي تسدد 
خطواتنا . 

اننا مهتمون في هذه المرحلة اهتماما خاصا 
بقضية. بناء تنظيمي صلب للثورة » في مستوى 
مهامها » ونرى أن هذه المهمة تحدث من خلال 
مواصلة العمل الكفاحي المسلح » لاسباب معنوية 
وسياسية وعسكرية» عربية وفلسطينية ودولية . 

اننا ندرك بأن تراكم عفد كبير من العمليات 
الثورية » في فترة معينة » يشكل قاعدة صلبة 
العمل اوسع واعمق وبيمستوى اعلى . 

وفي هذه المرحلة فان جميع اطراف معسكر 
العدو براهتون على موت المقاؤمة » أو على 


انحسارها القاتل »© ويستخدمون هذا الاعتقاد” 


على كافة المستويات لتثبيت قبول شعبي 
'بسياسة الاستسلام » سواء ذلك الاستسلام 
الكلي والركوعي الذي يعينه مشروع المملكة 
المتحدة ©» وتكمله الانتخابات البلدية في الضفة 
الغربية » او الاستسلام الخجول الذي تركضشن 
وراءه الانظمة العربية الاخرى . 

في قلب هذه الخريطة المركبة جاءت ضربة 
مطار اللد » ومن خلال هذا الاطار يمكن قهمها .. 

اما معركة التحرير فهي معركة الجيوش 
لحاشدة من الجماهر الشعبية »© الفلسطيئية 
والعرببة »2 المنظمة » المقادة من قبل حزب 
ثوري » المدعومة من قبل كل ثوربي العالم . 


وهذا شيء يستلزم وقتا » وجهدا ‏ ولكنه 
لا يحدث دفعة واحدة »© ولا من خلال الانتنظار 
الساكن » او الاسِتسلام » بل عبر تراكم مستمر 
لعمليات تصيب العدو في صميم غروره العنصري 
وفي صميم اعتقاداته بالانتصار النهاني ‏ وتزسم 
آمام الجماهر الامل بالثورة العريضة والواجهة 
الشاملة » وتجعل العالم كله يكتشف ان الصمت 
على الاحتلال الاسرائيلي و اعتباره الشيء الطبيعي 
في الملطقة »© هو عبارة عن مساهمة ف القمع » 
ووهم زائف بالسلام . 


0# ااا ااا 


| 


0 
0 


0 


1 


اجاب ناطق بلسان الجبهة الشعسية 


لنحرير فلسطين على السؤال التالي 


الذي وحهه له. مراسل 'صحيفة لآ الثورة » العراة 


- كيف يمكن 


برأيكم أن يكون تحرير النفط خطوة في طريق تحريسر 


5 أ و نيه شاك 


العلاقة بين فلسطين والنفط العربي علاقة 
عضوية » لا تعود الى ان النفطا يشكل 
واحدا من اهم الاسلحة العزبية في حال 
وضعه حديا في المعركة © وانما بالاضافة 
لذلك يعود الى ان النفط كان دائما الشهوة 
الرئيسية للامبريالية في هذه المنطقة » وقد 
جهد الاستعمار لاشباع هذه الشهوة وحماية 
نهبه المستمر للنفط بمختلف انواع سياساته 
المعادية لهذه الامة » والتي تركزت اخيرا 
بالكماشة المثلثة : احتلال فلسطين بالكيان 
الصهيوني العسكري التوسعي » والضغط 
على الطاقات العربية بالبثى الرجعية 
الحاكمة في اكثر من قطر عربي ©» والتآمر 
السياسي اللمباشر وغرر المباشر للاتيان على 
اي موقع وطني متقدم لحركة التحرر العربي. 

وعلى هذا الاساس فان تمكن حركة 
التحرير الوطني الغربي من توجيه الضربة 
الى اي موقع من مواقع التهب الامبريالي 
للنفظ العربي ©» هو بدون شك عملية نسف 
لجدور الوجود الامبريالي الصهيوني الرجعي 
في المنطقة » («لمخططات ذلك الوجود 
المترابطك . 

ولا شك في أن اقدام القطر العراقي على 
تاميم شركة نفط العراق » العريقة في 
النهب البترولي »© العريقة قي تمثيلها لمختلف 
اطراف الاحتكارات البترؤلية الدولية » 
والعريقة في تآمرها على القوى الوطنية في 
العراق وسوريا ولبنان الى درجة كانت تبلغ 
في بعض الاحيان السيطرة على الاوضاع 
الداخلية الحكومية والادارية © وقلب النظم 
وتغير الحكومات .. لا شك في أن خطوة 
من هذا النوع وبهذا الحجم هي ضربة شديدة 
القوة على واحد من اهم مفاصل هيكل 
السيطرة الامبريالي على هذه المنطقة . 

وعلى اهمية كل ذلك يبقى ان الاهميات 
الاكثر تأثرآ في الصراع الذي تخوضه حركة 
التحرر العربية »6 هي ليست في تحرير 
البترول العراقي بشكل مباثر » انما فيما 
سيكون لذلك التحرير من منعكسات وتأثيرات 
تتجاوز باحجامها ونوعياتها » حجم النفط 
المحرر » والنوعية الوطنية التقدمية للخطوة 
التاريخية المذكورة , 

اما تلك المنعكسات والتاثرات فهي : 

© اولا : تصعيد وتشديد وحدة فصائل 
حركة التحرر الوطني العربية وتحالفاتها 
التي نحن في امس الحاجة لها .. وقد 
بدا خليا آن كل ما حققته دعوات الوحدة 
والتحالف السابقة والمؤتمرات المعقودة في 
هذا المضمار .. قد تجاوز بما لا يقاس ما 
تركته خطوة العراق على هذا الصعيد » 
فهي قد اججت وبكثير من الفاعلية كل 
التطلعات والاحاسيس والقابليات الوحدوية 
لدى فصائل واحزاب حركة التحرر الوطني 
العربية .. واكدت بالملموس آن الطريق 
الى الوحدة هو طريق المعركة .. آن الصراع 
هو الذي يشدد التلاحم الوحدوي . 

© ثانيا : اكدت هذه الخطوة انه ما 


- يزال بالامكان استجماع اوسيع تحالف عربي 


للمواجهة .مع العدو » لكن ذلك الاستجماع 


لا يتم لا بمؤتمرات القمة ولا بالدعوات 
العاطفية والبروتوكولية بل بفتح المعركة مع 
العدو ومباشرتها جديا » وما قدمه العراق 
من مثل في هذا الصدد له اهمية بالغة جدا 
ففي حين كانت جميع المبادرات الوحدوية 
المرتكز منها على وحدة الصف او على وحدة 
الهدف » تبقى ضمن الحدود الدبلوماسية 
والمساومات نرى ان مباشرة المعركة الجدية في 
العراق قد خلق سياقا عارما اجبر القوى 
الرجعية على التزام الحياد 2 عن 
التامرا المنامر + 

© ثالثا : ان المنعكسات المباشرة لتأميم 
شركة نفط العراق على صعيد القطرين 
العراقي والسوري قد حل بعضا مما كان 
مستعصيا من عقد حالت دون جدية الجبهة 
الشرقية » وانحلال هذه العقد الان يفتح 
الباب امام 'تجديد تلك الجبهة الاستراتيجية 
بكل ما يكون لها من تأثيرات على الوضع 


الشعبي في القطرين وعلى المعركة في, 


فلسطين والاردن .. وانفتاح هذا الباب » 
هو امر بالغ الاهمية مع حاجته لخطوات 
المتابعة والعمل الهادف . وقد كان العدو 
متنبها جدا لهذا الجانب » اذ يلاحظا ان 
الاوساط العربية الرجعية قد بدأت: عملية 
دس ذكية من اجل قطع الطريق على ما يوفره 
ذلك من معطيات ايجابية . 

© دابعا : ان النموذج الذي يسير في 
سياقه القطر العراقي © للجبهة الوطئية 
التقدمية ©» وللتحالف مع المعسكر الاشتراكي 
وما تفجره في القطر من طاقات وامكانيات 
غر مخدودة »© تتكسر عليها كل ضفغوط 
الامبريالية ومؤامراتها .. يؤثر بشكل ايجابي 
كبير على الاوضاع في حركة المقاومة الساعية 
الى الوحدة الوطنية بشكل خاص © وعلى 
الاوضاع في الاقطار العربية الاخرى .بشكل 
عام . 

© خامسا : ان توجيه مثل هذه الضربة 
للامبريالية الشرسة والشرهة بتروليا ... 
سيدفع تلك الامبريالية دون شك لمضاعفة 
تآمرها وعدوانها » الامر الذي يؤحج الصراع 
في . المنطقة > وهذا عكس ما كانت الامبريالية 
تسعى اليه » اذ كانت تسعى الى خلق نوع 
من التعويد على الامر الواقع الساكن 
يشكل المقدمة المادية للحلول الاستسسلامية 
والتصفوية . 


© سادسا : بالاضافة الى كل ما تقدم » 
تبقى الاهمية. الكبرى » لان ينتزع القطسر 
العراقي طاقاته البترولية الهائلة ويستثمرها 
ويستعيد مردوداتها المادية الكبيرة فيوظفها 
في حقل التنمية » بما بفجر في العراق 
ما هو غر محدود من الامكانات .. أن ذلك 
دونها اي شك سيكون له نتائج بالفغة 
الاعمية على تفيير موازين القوى في الملطقة 
بأسرها .. لا سيما اذا ما جرى توظيف تلك 
الطاقات بشكل مباشر في المعركة المصيرية . 

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
انطلاقا من رؤيتها الستراتيجية للمُعركة » 
وباستشفافها ا تقدم » بادرت منق البداية 


لاعلان تابيدها المطلق لخطوة العراق التاريخية 
ودعت لان تكون هذه الخطوة والمحطة كد 
تفي فيها حركة التحرر الوطني العربية مسار 
الاحداثك في المنطقة © منتقلة من مواقع 
الدفاع التراجعي السلبي » الى مواقع 
الهجوم المتصاعد الثوري . 


يشل اللجبهناة الساحبية 
جوك قن التأمكسم 


احدرت الصية المسيلة المحررر 
فلسطين' بيانا حول تأميم شركات 
النفط الاجنبية في العراق» فيمابلي 


نف هزيمة حزيران ا مرورا بمجازر 
ايلول ./ا وتموز 171 التي تفف فيها 
النقام الرجمي الاردني مخطضات 
الامبرياللية الإمركية نضرب حركة 
المقاومة الفلسطيتية في الاردن ة مرورا 
بكل خطوات التراجع والاستسلام ( التي 
بدأت يقيول قرار مجلس الامن رقم 515 
الصادر في نوفمبر 50 ) أمام تعنت العدو 
الام ال العهدوني الامراتاني والدي للم 
بنوقف بعد »© مئذ ذلك الوقت » والمنطقة 
العربية ممثئلة بحركاتها الثورية الوطنية 
تنعرض لهجمة امبريالية وصهيونية ورجعية» 
آخذة في التصاعد مستفيدة من النتائج 
السلك اير متة احزيران "لفرت حركتة 
المقاومة الفلسطينية. في الاردن على لصعيدين 
العسكري وااجماهيري ومستهدفة بالمقابيل 
تكر يس اسرائيل والنظام الرجعي في الاردن 
كمخافر آمامية تضمن عودة هيمنتها على 
المنطقة واستمرار استغلالها القذر وحمابة 
مصالحها الاقتصادية وعلى رأسها مصالحها 
النفطية . 

تقد كان وما بزال واضحا انه منا لم 
تتصدى حركات الت<رر الوطني العربية وفي 
مقدمتها حركة المقاومة الفلسطينية عمليا 
ويكل اشكئال واساليت النضال المتاحة 
والممكئة لهذه الهوجمة الامبريالية الصهيونية 
سيعني المزيد من اللتراجع 


الرجعية فان هذا 


والاستسلام والمزيد منتعنت الخصم وباتقابل 


المزيد من الاستفلال والاضطهاد لجماهير 
شعبنا المناضلة . وبالرغم من كل الضربات 
الؤكة التيوجهت لحركة المقاومة الفلسطينية 
فلقد استطاعت ان تبقى وتواصل نضالها في 
غزة وحيفا وتل ابيبوالجليل وتضرب في 
مطار اللد . 

من هنا فان الخطوة الجريئة الني قام بها 
الحكم الوطني في العراق بتأميم شركات 
ألتفط الاحتبية العاملة على ارضه لا تشكل 
استردادا مشروعا لحق شعبنا العرنبي في 
العراق في خراته فقطا بل هيتشكل اسلويا 
نضاليا حاسما للرد على الهجمة الاميريالية 
المي تحاول إن خاك التطلعة (لحة جه الكت يم 
بدون شك الاساليب التي تواجه بها حركات 


, التحرر الوطني العربية وفي مقدمتها حركة 


المقاومة الفلسطينية مخططات الصهيونية 
والامبريالية الافيركية . 

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي 
وجهت ضربات قوية الى مصالح الامبريالية 
النفطية في المنطقة العربية بما تملك من 
قدرات ودعت باستمرار الى ضريها وسخرت 


كذلك اجهزة اعلامها المركزية للكشف عنحجم 


هذه المصالح وما تعنيه بالنسبة لخصمنا من 
طاقات وارباح على حساب جماهير شعينا 
العربي المناضلة » تؤيد بشدة خطوة العراق 
الجريئة بتأميم شركات النفط الاجنبية 
العاملة على ارضه »© كما تؤيد تأميم اتابيب 
وممتلكات الشركة في سوريا وترى فيها ردا 
حاسما ومشروعا على استغلال الاحتكارات 
النفطية ومحاولاتها لتخريب الاقتصاد العرني 
وحرمان جماههير شعبنا العربي الكادحة 
والفقيرة من من الاستفادة من حقها فيخيرات 
ارضها , 

اننا ندرك جيدا ان هذه الخطوة الجريئة 
بقدر ما تعئيه من ضرب للمصالح الامبريالية 
وتحرير للاقتصاد الوطني وفي هذه المرحلة 
نات فاريا معدل اليه سيا 
الامبربائلي الصهيوني مبررا للمزيد من التآمر 
غند العراق وضد حركة التحرر الوطني 
العربية التي ستدعم موقف العراق وتلتف 
حوله . 

ان الجبهسة الشعبية لتحرير فلسطين » 
ادراكا منها للاهمية التاريخية لهذه الخطوة 
ولحجم التآمر الذي يسعى الاحتكاريون 
الامبرياليون الى ترتيبه ضد العراق » وضد 
حركة التحرر الوطني العربية » وتاأكدا مثها 
من ان هذه الخطوة تشكلعوليا مدخلا واسعا 
لاحداث انعطاف حذري في مسار الثورة 
الوطنية الدبمقراطية العربية تشدد على ما 
ع 

- ان انجازا من هذا الذوع وبمثل هذه 
الضخامة لا يمكن حمايته وانجاحه وانطلاقه 
الا من خلال استنقار وتعبثّة قوى الثورة 
محليا وعربيا والميا » وذلك من خلال المضي 
قدما في ترسيخ قاعدة صلبمة للجبهة الوطنية 
في العراق» وزيادة التلاحم مع فصائل حركة 
التحرر الوطني العربية حينما وجدت وتعزيز 
العلاقة الثورية. مع العالم الاشتراكي . 

ان التأبيد العربي الجماهيري الكاسح 
للخطوة العراقية يجب الا يؤدي ولو للحظة 
واحدة الى نسيان الدور التخريبي الكبر 
الذي اوكل للرجعيات العربية من قبل 
الاحتكارات النفطية الامبريالية هذا الدور 
الذي تقوم السعودية بصورة خاصة بقيادته 
وتوسيع خطره تحت ستار عزيقف من التابيد 
اللفظي المزؤر © وهنا يعني انه لا مفر من 
تصعيد الحملة على الرجعية العربية وفضح 
دورها بالمقابل دعم القوى العربية الثورية 
في معاركها المتواصلة ضد هذه الرجعيات . 

ان الحيهة الشعبية لتحرير' فلسطين "ترق 
ان ترسيخ هذه_الخطوة يتم ايضا من خلال: 

استمرار عمليات استخراج النفطا 
وتسويقه بأبيدي وكفاءات عردية تبرهن لعدونا 
الوقح امكانات شعبنا الذي صمم على ان 
بكنس كل مصالحه واستغفلاله عن ارضه . 

أن تكون هذه الخطوة بدابة لضرب كل 


المصالح الامبريالية في المنطقة وعلى رأسها” 


الاحتكارات النفطية وان تصبح هذه المصالح 
هدفا لقوى الثورة العربية .. 

أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلةجديدة 
من الصدام مع العدو الامبريالي الصهيوني 
ينتشل حركة التحرر الوطني العربية من 
تراجعها ويكون تمهيدا لتصعيد هذا الصدام 
لحسمهدنهائيا لمصلحةجماهير شعبنا المناضلة. 

ان تعكس هذه الخطوة الجريئة بكل ما 
تعنيه من استرداد لحق شعبنا المشروع في 
خيرات بلادنا وتحد اللهجمة الامبريالية 
الصهرونية على المنطقة العربية وتصعيد 


للصدام مع الخصم واستنفار لجماهيرشعبتا 
العربي فى كل مكان .. اثارها الابدابية على 
حركة المقاومة الفلسطينية » تدعم صمودها 
وترد معها موحة الانحسار والاستسلام التي 
شملت المنطقة العربية منذ: القبول بقرارات 
مجلس الامن وتؤكد من جديد قدرة جماهرير 
شعبنا الكادحة وطلائعها الثورية علىالتصدي 
لكل مخططات الامبريالية والعهيونيةوالرجعية 
الفرض هيمنتها واستمرار استغلالها لثروات 
بلاذنا مهما طالت فترة الانحسار ومهما كثر 
المتخاذلون . 

ا ال ال ال ا 
تؤكذ دعمها وتأريدها للخطوة الجريئة. تدعو 
كافة الفصائل الوطنية لتابيد العراقوسوريا 
والالتفاف حول هذه الخطوة الجريئة وتعلن 
في الوقت نفسه انها ستستمر في ملاحقة 
وضرب فصائح الامبريالية والصهيونية حيت 
توجد لتتحطم مصالح الاميريالية واستفلالها 
ولترتفع عاليا راية الثورة وآرادة 'جماهررنا 
الكادحة . 
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/ فاصدرت الاحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية في لبنان بيانا الى 
الجماهر اللبئانية يقول : 
« لقد حقق الحكم الوطني في العراق 
انجازا تاريخيا هاما بتاميم شركات النفطا 
الاجنبية العاملة على ارضه . وجاءت هذه 
الخطوة ردا حاسما على امعان الاحتكارات 
النفطية في تنفيذ مخطط تآمري لتخريب 
الاقنصاد العراقي »© ولمنع القطر الشقيق من 


استكمال نضاله التحرري في سائر المجالات ,, 


الاقتصادية والقومية _. كما انها جاءت لتضع 
حدا لعملية نهب تاريخية لثروة العراق كانت 
تمارسها الاحتكاراتالنفطية لصالح الابريالية 
العالمية والصهيونية » . 

« ان تأميم نفط العراق ينبغي ان 'تكون 
بداية نضال حازم لانتزاع النفطا منايدي 
الاحتكارات التفطية » بللضرب كافةالمصالح 
الامبريالية في المنطقة العربية باسرها اذ ان 
السيطرة النفط: تعد يالسيطرة على 
شريان الاقتنصاد العربي » . 

ثم قال البيان : ١‏ ان هذه الخطوةالتي 


تأتي نتيجة لتطور المجابهة بين حركة التحرر _ 


العربي وبين قوى الصهيونية والاستعمار 
واصطدام نضال الشعب العربي بالمصالح 
الاقتصادية والسياسية الامبريالية » تشكل 
بداية مرحلة جديدة في حياة حركة التحرر 
الوطني العربية » مرحلة مد جماهيري 
جديد » بعد سلسلة النكسات التي منيت 
بها ابتداء بعدوان الخامس من حزيران 


الا5ؤا . 


أن هذا الانجاز آلوطني الهام نتطلبدعم 
والتفافا كافة الوّطنيين في الاقطار العربية 
ونصالا موحدا من اجل تحقيق المزيد من 
الانتصارات لكي تشكل بمجموعها ردا حقيقيا 
على المؤامرات التي تحاك لتسليم الوطن 
العربي للصهاينة © . 

« ان الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية 
في لبنان اذ تؤكد مساعدتها للعراق شعيبا 
وحكومة من اجل حماية هذا الانجاز العظيم 


تطالب الحكومة اللبتانية باتخاذ الموقفالذي 


تقتضيه المصلحة العربية والصلحة الوطنية 
اللبنانية والذي يتلاءم مع الخطواتالعراقية 
والسورية » وذلك بتاميم ممتلكات شركة 


الاي. بي. سي. في لبنان» واتخاذ التدابير. 


لمساندة القطر العراقي الشقيق » 


# ومن جهة ثانية اضدرت القيادة القطربة 
الحزب. البعث' اللعربي ‏ الاشتراكي في لبتان 
بيبانا قالت فيه : 


« قبل خمس سبنوات » حين نفذالتحالف 
الاستعماري ‏ الصهيوني عدوانه على الامة 
العربية » كان يستهدف بالدرجة الاولى 
ارادة الصمود والمجابهة لدى هذه الامة 
ضد آاعدائها ومستغليها . 

فالقوى الاستعمارية والصهيونية تدرك ان 
استمرار استقلالها وبقاء مصالحها لا يتحقق 
فقطا » باحتلال ارض جديدة » ولا بهزيمة 
تلحقها بالجيوش العربية » بل بالقدرة على 
اذلال الامة العربية وفرض كل مظلاهر 
الاستسلام عليها . 

من هنا اكتسبت الخطوة الرائدة بتأميم 
شركة نفط العراق اهميتها القصوى مفيهذه 
الظروف بالذات . فهذه الخطوة لم ترجع 
حقا مسلوبا الىاصحابه ‏ الشرعيين فحسب» 
ولم تحرر ثروة وطنية من نهب استعمساري 
فقطا »> بل انها اعلنت فتح معركة مجابهة 
قاسية وواسعة على كافة المستويات وفي 
جميع اللجالات مع القوى الاستعمارية 
والصهيونية والرجعية في المنطقةء وبالتالي 
كانت اختراقا لاجواء المهمادنة والسايرة 
المفروضة على الامة العربية في هذه المرحلة 
الخطرة من تاريخها . 

ان فهمنا. لهذا الجوهر الحقيقي للمعركة 
الحاسمة التي بدأت في الاول من حزيران 
هو الذي يؤهلنا لادراك طبيعة. واشكالالتآمر 
الذي ستتعرض أليه هذه الخطوة العظيمة 
من قبل القوى المعادية للامة العربية » وهو 
الذي يحدد لنا دورنا في حماية التأهيم 
والدفاع عنه كمنطلق لحرب طوبلة ضد 
الاستعمار والصهيونية وقوى التخلف 
والتجرئة ٠»‏ . 

هذا وبعثت اللجنة المركزية للحزب 
الشبيوعي اللابناني .ال ىالقيادة. القومية لحزت 
البعثالعربي الاشتراكي ‏ سنداد © واللجنة 
المركزبة للحزب التسيوعي العراتي هوٌؤيسذة 
خطوة العراق التاريخية ©» ومعتبرة آاياها 
بداية مرحلة نوعية جديدة في حركة 


التحرر العربية في نضائها ضّد الاستعمار 2 


والصهيونية والرجعية » وفي سبيل الحركة 
وصيانة الاستقلال والتقدم »© . 


وقالت : « اننا ننتهز هذه اللناسبة 
مناشدة القوى الوطنية والتقدمية علىافتداد 
القاكه العردت لسرتو التصاض امع امراف | 
الشقيق في معركته ضد الشركة الاحتكارية 
والتصدي للمؤامرات الاستعمارية »0 . 


اما الحزب الدبمقراطي فقد دعا الشعوب 
العربية وحكوماتها الى مساندة المراق, 
« في معركته اقتصاديا وسياسيا » وان 
اقتضى ذلك بعض التضحيات » . 

والجدير بالذكر ان حزب العمل الاشتراكي 
العربي في لبنان كان قد ارسل الى مجلس 
قيادة الثوزة العراقي مهنا ومؤيدا اياه في 


7 


بقّد . إيعاب رامد _ه 


الاتسجاب الحقيفية 


- - يمر الاردن بأزمة. اقتصادية حادة بدأت 
ا 

منفذ عدوان حزيران واخذت الازمة 

في التفاقم والتصاعد حتى وصلت 

الى مداها في هذه الفترة بالذات » وتركت 

انعكاسات) السلبية على المواطن الاردني » واثردت 


في دخله والمستوى المعاشي الذي يحياه وقدراته 
الخرائية وعلى مستوئ الدخل والاشاح القومدين 


وفي القدرة الانتاجية للؤسسات القطاع. العام* 


والخاص . 
ومن البدبهي لفت النظر الى ان انماط 


ا باعي | 
بملا اسيم ز 


اصدر حزب العمل الاشتراكي العربي 5 
بمناسبة ه حزيران » البيان التالي : 

« يا جماهرنا الشعبية » 

تمر الذكرى الخامسة لهزيمة حزيران 
1917 »© لتعيد التأكيد على صحة: التحليل 
القائل بعجز القتّادات البورجوازية الرسمية 
عنالتصدي للصهيونية والامتريالية والرجعية 
فعلى امنداد الفترة الماضية ©» كانتت هذه 
القيادات وما تزال تتخبطا في متاهات 
الهزيمة والاستسلام تخيطا كشف عجزها 
التام عن تحمل اعباء المعركة على الصعيدسن 
القومي والطبقي . 

ايها العمال ايها الفلاحون . 

ان وقائع السنوات الخمس المنصرمة » لم 
تؤكدذ عجز القيادات البورجوازية الرسمية » 
فحسب ؛ بل ان احداث الشتتين الماضيتين» 
قد كشفت هي الاخرى » عجز القيادات 
اليمينية الشعبية ايضا » كشفا بلور القناعة 
بضرورة توفر قيادة بروليتارية ثورية »> تأخذ 
على عاتقها تولي زمام كفاح شعبنا العربي في 
سبيل التحربر والديمقراطية والاشتراكية 
والوحدة ., 

ان النهج الاقليمي الذي اتبعته قيادات 
المقاومة الفلسطينية. عامة » وسياسة عدم 
التدخل شؤون البلدان العربية » “التي 
عبرت عن ثقة القيادات اليمينية بالرجعية » 
ان ذلك النهج وهذه السياسة قد ساعدت 
الرجعية الاردنية العميلة على تنفيذ المخططات 
الامبريالية الصهيونية الرجعية في ضرب 
مقاومة شعبنا العربي الفلسطيني المسلحة » 
وفكتها امن ااعادة اشنطزته! التعيضة وفرصض 
أرهابها واضطهادها الشرس »© على جماهيرنا 
المناضلة في الاردن . 

ومقايل عجز القيادات وتخاذلها » فقد 
عبرت ااجماهير الشعبية عن استعدادها 
تحوض بالعياك المتك واعريت عن مكادرات 
شجاعة في معارك ايلول وسائر المواجهمات 
المباشرة التي سجلت فيها الجماهير ملاحم 
بطولية في تاريخنا التنضالي الحديت . 

ابتها الجماهر الكادحة » 

ان الذكرئى الخامسة للهزيمة » تضعتنا 
جميعا امام مسؤولياتنا التاريخية © والمهام 
المباشرة التي تلقيها على عاتقنا مجانهة 
اعدائنا القوميين والطبقيين © وفي مقدمة 
هذه المهمات » بأتي الاسهام الجاد في 
العمل من آخِل اقامة الجبهة العربية الوطنية 
العريضة المشاركة في الثورة الفلسطينية 
ودعم القاومة الفلسطنية بك لالوسائل المكنة 
وشد ازرها لتتمكن من الصمود ومواصلة 


كفاحها المجيد ضد الرجعية الاردنية العميلة ' 


واسرائيل والامبريالية الاميركية . 
وغني عن القول بأن الدعوة لدعم المقاومة 


كه جزرران 


مناهضة اعدائها » سوف تبقى بدون جدوى» 
ما لم تتوحد فصائل المقاومة نفسها في 
جبهة وطنية متراصة تشكل محور استقطاب 
لكل نشاطات الدعم ومبادرات التابيد 
والمؤازرة 'ي 
ايتها القوى الوطنية والتقدمية » 
ان وقائع السنوات الخمس بما قدمته 
من دروس » قد علمتنا بما فيه الكفاية » 
لكي نفهم اساليب القوى الرجعية الحاكمة 
في لبنان» لضرب القوىالوطنية عامة والقوى 
اليسارية على وجه الخصوصن » وما قانون 
الاحزاب والجمعيات الذي تريد السلطة 
الرجعية اصداره » لتضفي على نواياها 
الخبيثة المبيتة وخططها الارهابية نمطا من 
الشرعية القانونية لضرب الحركة الوطنية 
تمهيدا لتصفية المقاومة الفلسطينية اللمسلحة. 
ان الايام القادمة » ستشهد مزيدا من 
التآمر الرجعي المبيت ضد جماهرنا اللبنا 
والفلسطينية وقواها :!لثورية مما يدعونا لان 
.نتمتع باليقظة والشعور: بالمسؤولية ونسهم 
جميعا في الرد على الهجمة اارجعية التي ما 
انفكت القوى المعادية تحضر لها » اننظار1 
للوقت المناسب للنتفيق ! 
ابتها الجماهر الكادحة » 
اذا كانت القيادات اليمينية مسؤولة عن 
الوزائم التي منيت بهسا الحركة الوطنية 
العربية على امتداد السنوات الخمس الماضية 
فان القيادات اليسارية تتحمل المسؤولية 
الاولى في العمل الجاد في جبهة نضال وطني , 
عربض تآخذ على عاتقها مهمة الوقوف في 
وجه اعدائنا و(الاعداد للرد على العنئف 
الرجعي ‏ الصهيوني - الامبريالي » بالعنف 
الثوري الملظم . الذي تمارسه الجماهر 
دفاعا عن نفسها وتحدنا لاعداتها . 
ان القرارات الجحريئّة التي اتخذتها 
السلطة العراقية ناميهها لاعمال شركة النفطا 
العراقية » وما بمكن ان بنجم عنها من صراع 
عنيف ومواجهة مكشوفة مع القوى الامبريالية 
والرجعية الابرانية خاصة © تضع كافة القوى 
الوطنية. والتقدمية العربية امام مسؤولية 
الاسهام الفعلي فيدعم هذه الخطوة التقدمية 
واسناد معركة انتزاع الجماهر (لفراقية 
لحقوقها المشروعة واستردادها لثرواتهآ 
النفطية اللمهدورة . 
ولا يسعنا ونحن نستعيد الذكرى الخامسة 
للوزيمة آلا ان نحبي روح التضال الاممي 
البروليتاري الذيحسده المناضلوناليابانيون 
الابطال في هجومهم الجريء على مطار اليد 
الذي يعتبر احد القلاعالعسكرية ف اسرائيل. 
عاشت وحدة القوى الوطنية والتقدمية 
ولنندحر قوى الظلام والسودية . » 


الحيازاتوالملكيات التي تنواجد في ايبلد وتكون 
بمثابة الملكيات السائدة تلعب الدور الرئيسي في 
طبع اسلوب الانتاج الاقتنصادي نطابعه » ويقرر 
شكل العلاقات الاجتماعية بما يتلاءم ومصالحها! 
وهذا بعني بيساطة » ان ما بقرر طبيعة سلوك 
نظام ما ليس ما تعلنه السلطة من خطط وبرامج 
وانما.ما تسير عليه فعلا في عملية التطبيق 
العملي لعلاقاتها ومضمون هذه العلاقات » والني 7 
نعكس طبيعة مصالح القوى الحاكمة في القطر . 

ومنا الوضع الاقنصادي في الاردن »> وفق 
هذا المعيار يعني بالتالي توضيح الصورة 
الحقيقية للازمة الاقتصادية في الاردن ومسبباتها 


الزراعة 


يشكل المشتغلون بالزراعة في الاردن 15// من 
الفوة العاملة اقتصاديا وهذا بعني ان اقل قليلا 
من نصف مجموع السكان العام يشتغل بالقطاع 
الزراعي ومن هنا فان تقدم وتطور الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والحضاري في الاردن 
مرهون في الوقت الحاضر والى حد بعيد » بمدى 
نقدم هذا القطاع ونموه » ودفع العاملين فيه 
الى وضع افصل من الناحية الاقتصادية » ومن 


. حيث واقعهم الاجتماعي وتفكرهم السياسي 


ووعيهم الطبقي وفهم الواقع الذي يعيشون 
فيه . 

ونظهر الاهمبة الفائقة لتطور هذآ القطاع 
ذا عرفنا ان هذه النسسبة من العاملين بالزراعة 
تساهم في مجمل الانناج العام المحلي في الاردن 
نما بقدر نما دين ؟ ب 54/ فقطا » آخذيئن 
نعين الاعتمار مدى النذيذب الذي يتعرض له 
هذا الانتاج . 

وهذه النسية تعد ضئيلة جدا اذا ما قورنت 
بنسبه هؤلاء العاملين بالزراعة بالنسبة للمجتمع 
الاردني وهذا الخلل يمكن اعادته الى عدة 
اسباب اهمها : 

اولا : الطابع الاقطاعي الذي يميز هذا 
المجال » والمسيطر بشكل كامل على الوضع 
الزراعي في الاردن » واثر هذا الخط من الملكية 
على كمية الانتاج . 

ثانيا : قلة توافر رأس المال اللازم للفلاح » 
وعدم توافر الالات الزراعية وعدم وحود اية 
امكانية لدعم قدرة هذا الفلاح ؟ اذا كان يمتلك 
قطعة ارض صفرة . 

ثالثا : ينتج عن ذلك شعور الفلاح بعدم 
جدوى العمل وذلك لعدم ثقته بامكانية. نفع 
المردود العائد من اازراعة لعدم تفطية هذا 
المردود للنفقات المبذولة .. 


رابعا : عدم توافر مشاريع الري © والخططا 
الكاملة والقادرة على سد حاحة الزراعة في 
الاردن » أو جزءا منها » أو محاولة التغلب 
على مشكلة الاعتماد على الزراعة الموسمية التي 
انسيطر على الزراعة في الازدن ابشكل كامل > 
هذا بالاضافة الى هيمنة انماط مختلفة ومتخلفة 
في الفلاقات الانتاجية التي تأخذ الاستفلال 
القائم ما دين الفلاحين من ناحية 6 والذين يعملون 
مر او لح لام زا ل ع مر امسمال 
الزراعيين من جهة اخرى . 

وتقدر نسبة الارض الصالحة للزراعة في 
الاردن ب ؟1 ليون دونم » ومجموع ما يستغل 
منها سلغ حوالى .7/0 فقطا » وتشكل حصة 
الانتاج الزراعي بالنسبة للانتاج المحلي 669؟/ » 
مع 'الاخذ بعين الاعتبار النسبة التي تشكلها 
الضفة الغر لنسبة الىمجمل. الوضع الزراعي 
بالاردن > حيت 'تقدر نسية الارض اللززوعة 
بالتواكة فى الضفة «الفريية 286 من مجموج 


الاراضي المزروعة بالفواكه في الاردن » _و ه5// 


من الاراضي المزروعة بالخضروات موجودة بالضفة 
الغربية » و .؟/ من الارض المرروعة . بالحبوب 
موجودة في الضفة الغربية . 

وتقدر النسبة التي تنتجها الضفة الغربية 
ب 55ز. من الخضروات المنتجة في الاردن » 
و /٠٠.‏ من الفواكه » و .8/ من الزيتون » 
00 

ولذلك فان نسسبة مساهمة الانتاج الزراعي 
من الانتاج القومي هو /".6١‏ من الانتاج المحلي 
المقدر ب 5269//ر حسب احصائيات عام إلا ., 

ويرزح الفلاحون الفقراء في الاردن تحت قاع 
الهرع الاقتصادي اذ أنالعمال الزراعيين محرومون 
حسب قانون العمل منجميع الحقوق والتعويفات 
التي اكتسبها العمال في القطاعات الاخرى » 
ورغم كل ذلك الاجحاف في هضم حقوق العمال 
الزراعيين في الاردن فان الاستفلال يصل الى 
حده الاقصى » لان الفلاح يدفع الضريبة ليس 
على المواد المنتجة وانما على الارض »© ومن هنا 
نجد ان الفلاح المالك لقطعة ارض صغيرة يدفع 
اكثر من دخله منها كضريبة سسئوية » وهذا 
الوضع بختلف بالنسبة للملاك الكبير صاحب 
المساحات الواسعة ©» وفي هفا الوصع نجد 


المداخل الحقيقية التي تمكن الاقطاعي من , 


استفلال القلاحين اصحاب الملكيات الصفرة 
والفلاحين الاجراء العاملين بالاجور اليومية 
البسيطة » هذا بالاضافة الى سلطة: الوسطاء 
المستفلين ©» والذين يشكلون حلقة الوضل بين 
الاستفلال الواسع الذي بمثله كومبرادور السلطة 
السيئاسية .وبين الاستفلال الاقل حجما والذي 
يمثله الاقطاع العشائري وسلطانه البدائني 
المتخلف . 

هذا اذا اخذنا حالة النشوء الاولية للاقتصاد 
الاردني ونضخم قطاع الخدمات بشكل غير طبيعي 
وتشكله نحت مظلة المساعدات الخارحية الني 
مكنت الاردن من استراد ثمانية امثال صادراته 
مما ادى © الى ان تنعكس نتائجه على الزّراعة» 
حيث سيب تضخما في هذا الحقل ادى آلى 
ان يشستفل ه6/ من ألقوة العاملة اقتصاديا في 
هذا الحقل » وتقدر هذه التسبة بأكثر من 
ثلث سكان البلد » ولذلك قان التطور في 
الاردن اصبح مرهونا بتطور هنا القطاع 
وتقدمه .1 


الصناعة 


الثاني من حبت أهميته 


يشكل المورد الرئسسي 


في الحياة الاقتصادية في الاردن » فهو اولا عاجز 
ويشكل كامل عن سد حاجات البلد من المواد 
حنى الاستهلاكية » والسبب ليس .كما تدعي 
السلطات في الاردن من أن العدوان الاسرائيلي 
هو الذي ضرب هذا البند » وانما السبب 
الحقيقي هو في عدم وجود خطة وبرنامج حقيقي 
للتقدم بهذا المجال وتحقيق الصناعات الوطنية 
والضرورية والقادرة على سد حاجات اليلد » 
ويعود ذلك بالطبع في حزء اساسي منه الى 
هيمنة الحلف العشائري الاقطاعي على النظام 58 


وثانيا : وحود الكارتل الاحتكاري الذي تشكل 
العائلة المالكة اهم اطرافه في فرض سيطرتها على 
اللنشآت الصتاعية .القليلة » والمرتبطة مباشرة 
بالامير بالية ., 
وتقدر نسية مساهمة « أم الملك » في شركة 
ة البترول بمقدار ربع عدد اسهم الشركة 
اي حوالي "كبر 
الشركة وهذا مجرد مثال واحد . 


وقد انخفض الإنتاج الصناعي في عام /15531 


مثلا عنه في © حيت اسجل الخط البياني' 


العام حالة من الهبوط يمكن تسجيلها من 
الصناعات الرئيسية التي تعتين هي الاساس في 
محال الصناعة الاردنية » وهي صناعة 
الفوسفات والاسمنت » ومن المعروف ان هذه 
الصناعات مودودة >كاملها في الضفة الشرقية 
ولم تناثر مباشرة بحرب حريراآن كما تدعي 
السلطات الأردتية او بسسب فقدان الاسواق . 
هذا اذا علمنًا ان هذه الصناعات لا تشكل 
نسبة استهلاك الاسواق المحلية منها ١بز‏ من 
ع. الانتاج وبالاخص صناعة الفوسقات » 
ويمكن ان نرى التردي الذي وصلت أليه اهم 
الصناعات من خلال الجدول» الاتي 


انتاج الفوسفات الخام 


) نآلاف الاطنان‎ ١ 


تموز 
آب 


ايلول 


واضح من الجدول السابرق مدى التدهور 


من مجموع اسهم- 


السريع الذي وصلت اليه. الصناعات في الاردن 
ومن بين الاسباب الرئيسية لهذا التدهور كون 
الاردن كبلد فقير من جميع النواحي وعلى مختلف 
المستويات غير صالح لاستغلال واستثمار الساميل 
لا في نطاق القطاع الخاص من شركات 
وول ولا في مشاريع الدولة التي لا توجد » 
وعدم جدوى استفلال هذه الرساميل في الارض 
وفي استغلال المواد الخام كما هي عادة الرساميل 
الاجنبية في اكثر هن بلد من بلدان العالم 
الثالت . 
وايضا فّان صادرات الاردن سجلت هي 
الاخرى هبوطا كبيرا ويمكن ملاحظة ذلك من 
الجدول الاتي : 
صادرات الاردن خلال شهري 
اذار ونيسان من عام .لا ب الا 
( نآلاف الدنائي ) 
1 لاا 


584 
/ا1 1 


آب 0 111 
تيسان ١.‏ 

من هذا نرى ان الاردن يسير بشكل مستمر 
الى الوراء وفي جميع المسنويات والمجالات » 
ولذلك فان مجموع الانفاق القائم على وضع 
السلطة ودعم موازنة الدولة بقي محصورا في 
دائرة الدعم للانفاق الاستهلاكي ©» والتصاعد 
المستمر الاعادة توزيع الدخل اعطي بصورة اولية 
لقطاع الخدمات . 


ولذلك فانه على الرغم من تعاظم وتزايد 
موازنة الدولة وتزايد الائتماذات على المصادر 
الاجنبية في التموين » فقد ظلت معدلات النمو 
الستوي فيها ( هابطة » بالمقارنة مع البلدان 
الاخرى » وعلى نفس المستوى من التدني 
الاقنصادي » ونمكن أن نقارن ذلك مع مجموعة 
من البلدان المتخلفة اقتصاديا لترى ان الاردن 
دائما كان في مؤخرة هذه المجموعة م وسجل 
الخطا البياني لنموة الاقتصادي ادنى: ارقام 
حيث شمل "9/ فقطا » بينما في بلدان 
متخلفة اخرى كان ه/ز » وتحاول السلطات 
والقوى المسيطرة ان تكيف الخطة الاقنصادية 
وفق خطنها لسد العجز المتصاعد في الميزان 
التجاري ما بين النفقات الجارية للاقتصاد 
والنفقات التجارية للدولة © فقد بلغ مجمل 
الانتا جالمحلي في عام 1955 <والى ./ مليون 
ديئار » في نفس الوقت نجد ان النفقات 
التجارية من نفس العام بلقت حوالى 75 مليون 
دينار » اي ان نسية الفارق ما بين الانتاج 
المحلي والانفاق التجاري بلفت 7/1 . 
الاردن مدان 
7 استثمار سماسسي )» 


آن الاهمية القصوى لوجود النظام الاردني 
ليس في كونه ميدان استثمار اقتصادي ولكن 
الاهم هو آبقاء الاردن في فلك السياسة 
الامبريالية في المنطقة ©» ويتمتع الاردن كنظام 
قائم بدعم كامل من قبل القوى الامبريالية 
لخصوصية دوره في مخططات اسرائيل » 
والامبريالية » وليس على الاطلاق يسبب ثرواته 
او استقلال الرأسمال الاحتبي له مبائرة . 


ولذلك فان الطريقة المثلى والناجعة في وجه 
نظر القوى الاميريالية لدعم وجود هذا النظام 
هو تثبيته في الداخل للسيطرة المطلقة على 
المؤسسات الرئيسنية في الدولة » والتي تمثل 


في حقيقتها الوسيلة الوحيدة التي يمكن للقوى 
الامبريالية ان تختفي خلفها بأسلوب شرعي 
للمحافظة على بقاء النظام . 


ولهذا فان السيب الحقيقي وراء الازمة 
الاقتصادية الني يمر فيها الاردن عائد الى كون 
الكؤسسة الاقتصادية في الاردن هي نفسر المؤسسة 
الحاكمة والتي تسيطر على كل المؤسسات» وهذه 
المؤسسات كلها تمر من الناحية الموضوعية بأزمة 
شاملة سبب انكشاف دورها سياسيا » وبسبب 
افتضاح كونها قائمة على الرشوة والمساعدات 
المصطنعة » ولذلك فهي تحاول بقدر المستطاع 
ان تثبت المرنكزات التي يقوم عليها النظام 
واهمها اللآسسة العسكرية ليس في سبيل 
النهب الاقتصادي المباشر والاستثمار المصرفي في 
الاردن بل للسيطرة السياسية في البلاد وبسبب 
الظروف الخصوصية التي يتميز بها الاردن .. 
ومن هذه الزاوية فقطا تظهر الاهمية الحقيقية 
للنظام الاردني وارتباطه بمخططات الاميريالية 
في المنطقة » وليست اهمية الاردن كميدان 
استثمار لان مراقبة الفوائد العائدة من مجموع 
الؤسسات الاجنبية العاملة في الاردن لا تشكل 
آلا + ب م56 بز من مجموع الدخل العام » 
وبالاضافة الى ذلك فان مجموع الرساميل 
والاموال المسجلة للشركات في الاردن ©» وبالذات 
الاجنبية منها » مستثمرة في القطاع المالي الذي 
لا بشارك في تحويل اموال واسبعة الى المال 
الثابت . والسبب في ذلك يعود لكون قانون 
توظيف رؤوس الاموال الاجنبية يعطي الحق 
بتحويل الارباح الاجنبية بالعملة الاجنبية الى 
خارج البلاد .. 


ممدزات 1 لنظضاع 
الاقتصادي الاردني 


١‏ - بضفة عامة في البلاد المتخلفة تسود 
العلاقات الاقتصادية التي تعكس طبيعة القوة 
المسيطرة سياسيا » وتفرض هذه القؤى 
الاساليب الانتاجية التي تعود عليها بأكبر حجم 
من الفوائد تعود في غالبيتها لمجموعة مين 
البيروقراطيين العسكريين او لمجموعة من 
الاحتكاريين العقاريين » او لمجموعة من القوى 
البرجوازية المرتبطة وكلهذا الصفات الاستفلالية 
للنظام الرأسمالي وللانظمة التي تسير في فلكها 

؟ ب الطبيعة الطبقية لقوى السلطة الحاكمة : 


م 


الشج كود ز تنغ 
ف تأدلس 


في الجلسة الثانية التي عقدها المجلس 
التتلدي ق ابلس © حضر موشيه داكان 
وقاردي الجلسة » ويبعد حضورهم القى 
الشيخ احمد الحنبلي ( عضو الجلس البلدي» 
قصيدة مدح للصهايتة هذا مطلعها : 

« شازار زعيمنا وألون رائدنا ودبان 
حاميتا.» ! 


وامام هذا الرخص ف العمالة والذل » لم 
يستطع بعض من ف المجلس البلدي الا مقاطعة 
الشيخ كورزلنغ » ورفض قربحته. الشعرية! 

ان آمثال هؤلاء سياتي يوم حسابهم من 
قبل جماهيرنا ... 


كت او ل 


وبظهر هذا وبشكله البارز في المجتمع الاردني 
البرجوازيين السيطرة الكاملة على الاقتصاد 
الاردني ويمكن آانبات ذلك» اذا لاحظنا انه : 


اولا : ان الرأسمالية المحلية هي حدى 
الطبقات المهيمنة في الاردن وتتواجد مصالح هذه 
الطبقة في ميدان الصناءعات الاردنية المرتبطة 
بالامبربالية وتسيطر هذه المجموعة التي لا تتجاوز 
عدد افرادها عدد اصابع اليد على مجموجع 
الصناعات الاردنية مثل صناعة « الاسمنت. )» 
ومصفاة النقط ( الوطنية » التي تسيطر عليها 
العائلة المالكة والحاشية الملكية والصناعات 
الاردنية المحلية لا ترضي بالطبع التطلعات 
الاستهلاكية للطبقات الغنية في الاردن » ولذلك 
فاننا نجد ان طبقات الشعب الفقيرة هي القوى 
التي تضطر لان تستعمل هذه الصناعات وتخضع . 
في ذلك للتسعيرات التي يحددها رب المصنع 
المستقل . 


ثانيا : البرجوازية البروقراطية » وهي / 
الطبقة التي تشكل بالنسبة للمجتمع “الاردني 
الطبقة الاسعد والاوفر حظا من باقي الطبقات 
وذلك لانها تهيمن على الجيش» وتشكل بالتالي 
المدخل اللرئيسي والاستناد الاساسي للقوى 
الامبربالية ومن هذا الموقع كونها تشكل الكتلة 
الاجتماعية المتتفعة بالنظام ولكون الموازنة العامة 
في الاردن تعتمد في الاساس على المساعدات 
الاجنبية اكثر من اعتمادها على الموارد الداخلية 
ولذلك بسبب ازتباط النظام في الاردن بالقوى- 
الامبريالية وبقاءه يعتمد على ما تقدمه 
الامبربالية لقاء تنقيق مخططاته في المنطقة ٠‏ 
وبسيب عدم تطوير النظام الاقتصادي من خلال 
اقامة المشاريع الوطتية في مجال الصناعة 
والزراعة .. 


ولذلك فان: الاقتصاد الاردني لا 'يمكن نم3 
يسد الموازنة العامة بدون مساعدات ١‏ 0 
حيت آن الموازنة العامة في الاردن لا تكفي الا 
لسد ما يقارب اقل من نصف متطلبات الدولة » 
التي يذهب اغلبها للمصروفات للجموع النظام 
البيروقراطية العسكرية . 


ولهذا فقد سجل العجز التجاري في عام 
1 مبلغ 58 مليون دينار » وفي الوقت الذي 
وصلت فيه الواردات في-عام ١/ا5ا‏ مبلق 75 
مليون دينار » بيئما وصلت الصادرات الى 
؟ ملانين دولار .. 


- ثالثا : البرجوازية العقارية : وهذه 
الطبقة :تعتمد في استفلالها على الموارد الداخلية . 
في البلد وتخضع كل أملاكها الى مصلحة 
الطبقات الاكثر انتعاشا في الاردن مثل طبقة 
الرأسماليين والبروقراطية العسكرية » المتعفنة ١‏ 
والقاسدة . 


ل 
حار دك لاع ا 1 1 


[اتصادر : 


دائرة الاحصاءات العامة نس .1119 
دائرة الاحضاعات العامة - .1919 العدد 
الشهري 5 
دائرة الاحصاءات العامة ب [ا11 العهد 
الشهري 

القطاع الزراعي. ف الاردن . قهد الإفانك 
الاقتصاد الاردني بعد ه حزيران 110119 
القطاع “الزراعي قبي الاآردن 22 وزارة” 
الثقاقة والاعلام 


واجيات ما 
بعد البطولة 


(١‏ ان العمل البطولي الذي قام به 
الفدائيون اليابانيون الثلاثة هو صورة من 
صور الحجم الكبير الذي تاخذه اكثر واكثر 

العالم . 

وهذا الحجم يعود في قسم كبر منه للعمل 
الفدائي الهلسطيني وللاصالة والجرأة والكفاية 
التي اظهرها » والني مست ضمائر الاحرار 

في كل مكان والهبت خيالهم . 

في البدء » كان العربي » وبصورة خاصة 
الفلسطيني » هو الصانع الوحيد لهذا الحجم 
وكان الاجنبي الصديق منغير العرب هو المؤيد 

واللؤازر . غير ان الامر اختلف في ما بعد » 
واصبح الاجنبي مشاركا وذا مبادرة في 
القضية . والمستقبل سيكون من غير اي شك 
احفل واغنى بالمشاركات والمبادرات الممائلة . 

وهذا يعني أن قضيتنا اصبحت في موضع 
المستفيد من المد التحرري في العالم » وانها 
باتت تستطيع الاعتماد في امور كثيرة على 
المناصر والتجارب الثورية العالمية » بل انه 
لكر وك كد رم برل مدان اريك 

العناصر » من ذاتها » في بعض الحالات 00 
وتتكفل هي بتمثيلمصلحة القضية الفسطينية 
وخدمتها في مجالات مختلفة ., 

انها مرحلة جديدة » والدخول في هذه 
المرحلة هو بذاته شيء ايجابي ومهم . فليست 
كثيرة هي قضايا الحق التي تستطيع ان 
تستقطب من اهتمام الاحرار ما تستقطبه 
اليوم قضيتنا . 

لكن هذه المرحلة » ككل مرحلة تاريخية » 
لها واجباتها ومسؤولياتها . 

والعرب مطالبون اليوم باللحاق الفعلي 
والعملي بالحجم الذي بدأت قضيتهم تأخذه 
في العالم . 

فاستمرار الفارق بين هذا الحجم » 
والحقيقة التي اتوازية في الانظمة العريية وي 
الحركات وفي العمل القدائي نفسه » من 
شأنه ان يخلق مضاعفات هي ين ان تكون 
حافزا للعمل او خطرا على العرب . 

ان المنطق المحافظ لا يرى معالجة كمثل 
هذا الفارق الا النصح بالتراجع عن كل ما 
يعطي قضيتنا حجما كبيرا » وهو دائم 
التحسب لاي مظهر من مظاهر ربط قضيتنا 
بقوى التحرد في العالم . 

لكن هذا المنطق » بالاضافة الى جبنه » . 
هو منطق معاكس لمسيرة التاريخ ولطبيعة 
الثورة الفلسطينية والضراع في المنطقة 
والعالم . وامتداد ثورتنا الى المجالات العالمية 
آمر محتوع » ولا قدرة لاحد على وقف هذا 
الامتداد » من غير الانحياز ضد 'القضية ذاتها 
والى جانب القوة الصهيونية والاستعمارية 
المعادية . 

اما المنطق التقدمي فهو يرى في الفارق 
بين الحجم والواقع تحديا لا تمكن مواجهته 
الا بمحاولة ردم هذا الفارق بالمزيد من الجهد 
والعمل » والمزيد من الصدق مع النفس 
وروح التضحية وعقلية الابداع الثوري . 

والتقدمي العربي جدير بأن ستخدم 
هذا الفارق للضفط على الواقع العربي » 
بأنظمته وحركاته ومنظماته » لخلق اوضاع 
اجدانده اوحقاتق ‏ حديدة وموشسات لح هه 
تمد حجمنا في العالم بما يوازيه ويسانده 
ويكون على مستواه في واقعنا الفعلي . 


امام انفسنا وامام الانسانية والتاديخ » لان 
معناه اننا لا نحتد التعلم من تحربتنا القومية 
الخاصة التي شهدت في فترة سابقة النتيجة 
آللؤلة لاتساع الفارق بين حجم قضيتنا 
وواقعنا . 
ان الثورة: في عرف الثورة » اي ثورة » 
شو (اسمة الاتتناء او الجوود > فصلا عن 
التراجع . 
بل ان ابرز ما في المسيرة الثورية عادة 
هو هذا النوتر اللستمر الذي تعيشه الثورة 
حين تخلق لنفسها تحديات تطاليها دائما 
بالارتفاع الى مستواها . 
وبقدر ما تتجاوب حركة التحرر العربية 
مع الحاجة الماسة والتاريخية لرفع الواقع 
العربي الى مصاف الحجم العالمي الذي 
اح الع 0000 اراهن على أعتالنها 
وعمقها » . 
منح الفلح. 9 5 التهان !» 


« ان الهجوم بالطريقة التي تم فيها تميز 
نتكتيك خاص واستراتيجية مميزة طعنت 
الاستراتيجية الاسرائيلية في الصميم . 
ان أسرائيل كانت تدعي لنقسها الاحتفاظ 
بالتخطيط الخاطف لعمليات عسكرية فردية 
أو جماعية .. محدودة او واسعة النطاق » 
فجاء «التكتيك الياباني)») ليكشف « التنكيك 
الاسرائيلي » في عفر داره . 

ولذلك فان مصدر ازعاج اسرائيل لا. يعود 
الى الحزن على الضحابا بقدر ما هو نقمة 
دفينة على الطعن. بقدرة الدفاع الاسرائيلية 
لمواجهة. هجوم خاطف من هذا النوع .. ومن 
هنا يمكن القول : 

اذن »-استطاع اليابانيون الثلاثة كشف 
الهالة التي احاطت أسرائيل نفسها بها 
فترة طويلة من الوقت . 

على صعيد اخر لعملية اللد يمكن القول 
بأن الهجوم المذكور طرح ابعاد!ا جديدة 
للصراع العربي الاسرائيلي فلم يعد هذا 
الداع فليا تكو ا فى شين 

...بل افسح في المجال لدخول اطراف جدد » 


عادل مالك « الجريدة » 


خطوة على 
العرحىق 


« .. ان تصدمي المناضلين اليابانيين الثلاثة 
لهذه العملية البطولية الانتحارية يؤكد ان 
الصراع مع اسرائيل هو في ذات الوقت صراع 
ضد العنصرية والاميريالية اينما كانت . 


ولان اسرائيل 0 احد اهم القلاع العتردية 
في العالم واكثرها التصاقا بالاستعمار 
الامير كي فقد اضحى الكفاجح ضدها جزءا من 
النضال العالمي. ضد الامبريالية . ذلك ان 
النضال في سبيل هذه الاهداف الواحدة لا 
يتجزا ء وانما سيتعزز 'يوما بعد يوم ليفرض 
نفسه على جميع قوى البقي والعدوان 
والتوسع .في العالم , 

والامر الاخر الذي تؤكده هذه العملية 
البطولية هو أن الايدي المناضلة تستطيع 
ان تصل .الى قلب اسرائيل فتفجن فيه فكامن 


الخوف والقلق » وتثبت لحكام تل ابيب 7 | 


آن الارادة العربية لم تهزم وانها ما زالت 
قادرة على ان تواصل الكفاح المسلح حتى 
تحقيق هدفها الكبير في ازالة العدوان 
الصهيوني من كل الارض العربية :. _ 
عملية مطار اللد لا شك ستكون خطوة 
على الطريق الطويل » خطوة ستتبعها خطوات 
كثرة الى ان ينتهي العدوان ويسقط منطق 
فرض الامر الواقع عن طريق القوة .. » 
ريلاض ابو ملجم - « المحرر » 


لماذا وكيف ! 


« .. ولكن لاذا ؟ لماذا مطار اللد ؟ لماذا 
المدنيون ؟ لماذا غير الاسرائيليين ؟ والف اذا 
آحرى ‏ - 

الغريب ان ينسى مواطن من هذه المنطقة 
- من أي نلد كان -0انتنا » 3١‏ على الاقل 
أن الفلسطينيين» في حالة حرب مع اسرائيل 
وان الحرب تفترض استخدام كل الوسائل؟» 
وان الحرب لا تميز بين مدنيين وعسكريين » 
ل ل م ينا 
بالقضية وناس لا علاقة لهم بهذه القضية . 
ادرف ااي أحرت ك اح عزوت الكدوق 
المتحضرة > حتى حروب الدول الاوروسية 
والغربية نفسها » تستخدم فيها كل الوسائل 
ويسقط في ساحاتها الاف الابرياء . 


والغريب ايضا انه كلما قام الفدائيون 
تعملية مشابهة لعملية مطار اللد او قريبة 
منها » يطرح الكثيرون هذا السؤال : اذا ؟ 

كيف لماذا ؟ 

اذا كنا نحن » مواطني البلدان العربية 
المستقلة والمتمتعة بسيادتها وبأنظمتها 
ووجودها الدستوري والشرعي »© اذا كنا نحن 
اعتبرنا :ان الحرب مع اسرائيل مجمدة الان 
او مؤجلة سنوات أو ربما مستحيلة » واذا 
الغينا من حسابنا ان اسرائيل هي ساحة 
حرب وكل بقعة فيها مؤهلة لان تدور فيها 
معركة او ان تهاجم » اذا كنا نحن هكذا » 
فهل من حقنا آن نطلب من الفلسطينيين » 
الذين لا ارض لهم ولا كيان مسستقلا ولا 
نظام > أن يعتبروا حربهم مع اسرائيل مجمدة 


او موحلة ؟ وهل امن أخفنا 2 بل “هل من" 


حق اي بلد في العالم ‏ ان نطلتٍ من 
الفلسطينيين الا يزعجوا استقرارنا واستقرار 
العالم » وان « يقعدوا عاقلين » 2 والا 
يقوموا بتصرفات « مؤذية » تشوه صورتهم 
وصورة العرب ‏ اكثر مما هي مشوهة ‏ في 
العالم ؟ اليس في هذا الطلب قمة الانانية 
واللاانسانية . 


ثم الحرب . نعود فنسال : هل هناك 
حرب نظيفة وحرب غير نظيفة ؟ وهل هناك 
حرب اخلاقية وحرب لااخلاقية » في اي 
بقعة من بقاع العالم ؟.. 

بل اين الاخلاقية والنظافة في حرب غم 
متكافئة كهذه الحرب التي يخوضها 
الفلسطينيون ضد اسرائيل ؟ حرب بين دولة 
مجهزة بأحدث واقوى الاسلحة وافراد 
مبعثرين » هنا وهناك » لا يستطيعون مواجهة 
العدو الهائل القوة وحها لوجه » فيضطرون 
الى توجيه الضربات اليه » هنا وهناك » دفي 
كل موضع من كيانه» احيانا يصيبون واحيانا 
يخطئون وفي الحالتين يدفعون الثمن من 
حياتهم . اليس في هذه المواجهة بين هؤلاء 
الافراد وهذه الدولة المتكاملة القوة » بطولة ؟ 


وهل يكون الوضع كر » اخلاقيا » وانظف 


آذا تخلى الفلسطيتيون عن حربهم وانتسحيوا 
من الساحة كما انسحب سواهم ؟ 
اسئلة تطرح كل مرة . وكل مرّة » دهشة 
واستفراب . كدهشة هذا الياباني البعيد 
واستغرابه . 
عبدالكريم ابو النضر ب التهار » 


هذا رد 
المقاومة ! 


(«.ما بين عملية طائرة اللد الاولى » التي 
غدر فيها الاسرائيليون بالفدائيين الاربعة » 
وعملية طائرة الله الثانية التي رد بها 
الفدائيون العرب » بايدي ثلائة فدائيين 
يابانين » على ذلك الغدر ©» مدة زمنية لا 
تتجاوز ؟١؟‏ يوما . 

وفي الاولى برزت العنجهية الاسرائيلية 
بكل لؤمها وغدرها » فتبجحت بفعالية قواتها 
وكفاءتها » واضفت كل ما في قاموسها من 
ضفات الجبن والخوف على الفدائيين العرب 
الذين تمنعوا » ببعض ما تبقى في نفوسهم 
من انسانية » عن تفجير الطائرة وهم 
يستشهدون . ولم يجد هؤلاء المستشهدون 
تحركا من الرأي العام العالمي رغم تنديد 
الصليب الاحمر الدولي بالفدر الصهيوني . 

في حين ارتمى » في الثانية » بكل ثقله 
في احضان عويل الدعاية الاسرائيلية وهي 
بربرية لا انسانية » متجاهلة » ومتجاهلا 
الرأي العام العالمي معها » ان أسرائيل نفسها 
هي المسؤولة عن دفع الفدائيين الى حافة 
اللاانسانية بغدرها المتتانع ابتداء بدير ياسين 
وانتهاء بطائرة اللد الاولى . 

وفي أهاتين العمليتين المتقاربتين © تقوم 
بهما المقاومة الفلسطينية » ببرر اكثر من 
موّشر واحد . فالعملية الثانية هي » اولا » 
رد سريع على عنجهية اسرائيل وتبجحها بمتاذ 
قلعتها الحصينة » ودليل على قدرة المقاومة 
الفلسطينية على اقتحام .هذه القلعة في 1 
وقت » للعمل على التفجر من الداخل .” 

وهي تأتي » اخيرا » في ظرف تفتت فيه 
الموقف العربي » وتوزع الى مواقف متعددة» 
هتناقضة في اكثر الاحيان » وفي حالة 
المراوحة مكانه » دون ان يتقدم خطوة واحدة 
الى امام منذ سئوات,) . 


,)0 الاسيوع العربي (( 


رئيس التحرير 


انها الحرب 
ايها السادة ! 


الشوكة التي لا تزال تدمي القلب هنف 
عام 1148 هي اسرائيل . والجريمة الشنيعة 
التي ارتكبها العالم لا تزال تعصر قلوب 
الملابين من العرب . فلماذا لم يتحرك العالم 
رم عل جرانتها الرحية : رعلا سداد 
8 سسئة كاملة ؟ 


خيام » جياع » حفاة » عراة » مرضى .. 
مسحوقون .. يتصدق عليهم العالم » المتمثل 
بالامم المتحدة » بمنة عن طريق وكالة الاغاثة ! 

في دير ياسين وقبية دخل الصهاينة على 
الشيوخ والنساء والاطفال والارامل والثكالى 
فعملوا بهم تذبيحا وبقروا البطون وعلقوا 
الاحساد على الاشجار . وفي مدرسة الاطفال 
في بحر البقر » وفي مصانع العمال في 


ابو زعبل قنلت طائزات الفانتوم الاطفال 


مب وسسطاب اا 


والعمال ! ولم يتحرك العالم كما يتحرك 
اليوم ! لاذا ؟ 

هل كانت الضمائر نائمة ملف 1968 
واستيقظلت فجاأة على « واحدة من اسوا 
حمامات الدم .. » كما تقول اسرائيل ؟ 

والامم المتحدة اذا نطق المتحدث باسم 
فالدهايم » وفي هذه المناسسية بالذات » 
يقول أن السكرتير العام اصيب بصدمة ازاء 
العنف غر المسؤول والذي لا ينطوي على 
الرحمة ؟ كان الاجدى بالمنظمة الدولية ان 
تكشف اوراق أسرائيل وتعلن اعمالها امام 
العائم قبل ان تحكم على عملية مطان اللد 
ينها عنف غير مسؤول » . الامم التحدة 
شريكة » بل شريكة كبرى » في جريمة 
تاريخية اسمها اسرائيل . 

ما هي عناصر « الوحشية » في عملية 
مطار اللد الانتحارية ؟ ان معنى ( الجريمة 
الوحشية ») أن بستمر العالم في انكان 
وجود شعب كامل مشرد ©» لم يذكر تشريده 
بردود فعل مساوية لجزء على مليون مما 
نجم من ردود فعل على عملية مطار اللد ! 

إن « رد الفعل الهمجي )» الذي صدر عن 
جهات معنية في العالم يؤكد ان لا مندوحة 
عن مثل هذه الاعمال ! فالعالم الذي كان 
يجب ان يسأآل نفسه اذا حدثت مثل هاده 
العملية » وما هي اسيابها ودوافعها ... داح 
يصب جام غضيه على الفلسطينيين والمتعاطفين 
معهم ؟ اذا ؟ 

واذا كانت هناك ردود فعل مثرفة يجب ان 
تظهر عن عالم بدعي انه يمثل قمة حضارة 
القرن العشرين » فيجب ان تنبع هذه 
الردود من اصل المشكلة » لا من تطوراتها .. 

. . انها الحرب .. مستمرة منف ان وجدت 
اسرائيل . وبدون رفع الحيف والظلم عن 
الشعب الفلسطيني فالعالم سيصدم اكثر 
فاكثتر . انها الحرب التي وضع اسسها 
القانون الدولي “العام في اتفاقات بريان ب 
كينوج .. فلبراجع العالم قراءة نصوصها 
وقرارات الامم المتحدة ثم يحكم على 
اي عمل يقوم به الفلسطيتيون .. ) 

محمد عبدالمولى 
« الحوادت » 


ذلك اتحهوول 
.الذي اتتحر 


(( على اثر اعلانالهزيمة ووقف اطلاق النار 
في حرب حزيران 191/6 © فوجيء الرأي 
العام العربي بنبآ غريب مصدره طوكيو يقول 2 
« بأن رئيس جمعية الصداقة العربية ت 
اليابانية قد انتحر حزنا واسى لان العرب 
خسروا حربهم ضد اسرائيل ! » 

وآثار انتحاره يومها عاصفة من التساؤل 
والعجب كيف يمكن كواظن باباني يعيش الاف 
عن الشرق العربي» ان يتحسس 
القضية الفلسطيتنية ويعيشها باخلاص 
وحماسة الى حد قتل نفسه لكي لا يشارك - 
من فوق ارض بلاده - بحمل نتائج النكسة 
ممع اناس اختار آن. يكون رئيسا للجمعية 
التي تحمل اسمهم وصداقاتهم وعلاقاتهم 
الانسانية ! 


الاميال بعيدا ع 


ولقد كبر حجم علامة الاستفهام بعد مرور 
خمس ستوان على ذلك الحادث »© فاذا بها 
ترتفع الاسبوع الماضي فوق اعمدة الصحف 
العالمية وعلى اجهزة التلفزيون والراديو » 
عندما ثآر ثلاثة ‏ بابانيين لثلانة فلسطينيين 
في مطار اللد بعملية انتحارية خاطفة » وقف 


العالم امامها مشدوها لا يعرف لها تبريرا 
أو تفسرا ؟ 

ولقد حاولت الصحف الاجنبية ان تفرغ 
هذه الحادثة بالذات من ارزتباطها الانساني 
والوطني عندما ادعت أن الثورة الفلسطينية 
بدأت تستاجر ( المرتزقة ») من جميع اطراف 
العالم » لكي يدافعوا عن حقها ويؤمنوا لها 
استمرار الشعلة . وردت المنظمات الفدائية 
على هذا الكلام » بأنه من المستحيل ان سيع 
الانسان حياته باي ثمن اذا لم يكن مقتنعا 
بعدالة القضية . بل هن المستحيل ايضا 
أن يؤجر” الياباني حماسه الانتحاري ل لا 


فرق اكان من « الساموراي » او «الكاميكاز» 


او جماعة « شوكا ‏ غاكي » او « النجم 
الاحمر » لابة مسألة خارجة عن النطاق 
القومي . 

اذن ©» ما هي الدوافع الاساسية التي 
اوجدت الصلة السياسية والماطفية بين 
القضية الفلسطينية وفريق من الشعب 
الياباني ؟! 

ان الوجود الاسرائيلي في اليابان قد 
تسرب وتدعم » من خلال الوجود الاميركي . 


' ولهذا اصبحت احقاد الشعب عليه مضاعفة » 


لانه ارتبسط بالتسلط العسكري والاقتصادي 
وراح يستفل السنيطرة لنشر افكاره وبسطا 
نفوذه في جميع مرافق الحياة : في الصحافة 
والتلفزيون ©» ودور السيئما » واللطاعم » 
واملاعي » والمدارس »© والمصانع » وحتى 
بيوت (( الجيشا » والحمامات . ولقد 
تمادى هذا التسلط بحيث استفل مناخ 
الحرية الرسمية فاذا بالتلفزيون مثلا يعرض 
وجهة النظر الاسرائيلية عشرات المرات في 
الاسبوع الواحد , وعندما يظهر فيلم عن 
الفدائيين مرة في كل ستة اشهر يتلقاه 
الجمهور بحماسة ويطالب باعادة عرضه كنوع 
من الاستنكار غر المباشن ؟ ) 

سليم نصار 

« الحوادث » 


القادمون 
من اليابان 


« نعم . ومتى كانت الشعوب لا تنفعل ؟ 

ألم تنفعل اسرائيل » ( القوية المنتصرة » 
هن أمها الى ابيها الى اصفر ( لاجىء » 
حاقد فيها ؟ 

ونحن انفعلنا عكسيا » ابتهجنا » تفتحت 
شرادين قلبنا الني. عفنها اساتذة الهزيمة . 

سقط تاج سليمان تحت اقدام ثلانة 
فرسان شبان بلعوا الريح خيزا » وعصروآا 
الزمان قنبلة ! 

قالت غولدا مائير انها سستؤدب العرب » 
خصوصا لبتان » ! 

وماذا ستهدم ؟ 
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شعوب العرب لا تملك من اوطانها الا, | 


الهوية وحق اكرور في الشوارع ! 

وقصف الهوية الشخصية والشوارع العامة 
مستحيل عسكريا ! 

الباقي لاصدقاء اسرائيل ! 

اليوم » ذكرى ه حزيران ؟ 

له تذكرونا نه . تسيئاهة » تجاوزناه 3 
فاعفونا سادتي سيداتي من خطبكم »© ملح 
الكذب على الارض ! 

نريد ان تبدآ حياتنا من اول حزيران 
15175 نطبعة عربية منقحة ومسلسلة اذا 
امكن ! 

با ابطال عملية « دير ياسين الاحمر » 


انتم الشرق »> وانتم جنين الامة العربية 
واول سطر في سفر خلودها ! 

اسماؤكم صعبة علينا . 

'لكن الابطال يعيشون ويموتون بدون اسم» 
سوى اسم الثورة » القضية ( مطار اللد » 
الساعة صفر » ليل الاول من حزيران 


لو » ! 
آبرآاهيم سلامه 
« الدستور )) 


عملية عسكرية 


... وفي البده » ادعت اسرائيل ان 
الثلاثة هم « مرتزقة » ©» لكنها تراجعت 
عندما احست بسخافة هذا الوصف » وقالت 
بلسان الدكتور هراري استاذ الدراسات 
اليابانية في جامعة تل ابيب ان هؤلام 
« آافراد نادرون ببحثون عن اي عمل يؤدي 
الى وضع هالة نور حول هاماتهم حتى لو 
كان ثمن ذلك هو الموت » ٠‏ 

وهذا الكلام هو ايضا نوع من التزوير 
الذي يرتدي طابع (« العلم والموضوعية » . 

وهو يسعى لان يخفي ما تخشاه اسرائيل : 
العلاقة بين الثورة الفلسطينية وحركات 
التحرر في العالم . 

فهؤلاء الرجال يؤمنون « بآممية جديدة » 
تعتبر .الكفاح المسلح الطريق الوحيد للتحرر 
هن الاستعمار وعلى رأسه الولايات المتحدة » 
وترى ان وحدة هذا الكفاح في كل مكان هي 
الشرط الرئيسي للنصر . 

وقد تدرب الثلائة حيدا . صاروا 
يستطيعون اطلاق الرصاص الصائب من 
رشاش على كرة في الجو . تعلموا كيف 
يفكون الرشاش ويركبونه في عش ثوان مسن 
دون ان ينظروا اليه .. 

ولم يكونوا وحدهم . 

كانوا فريقا من صمن فريق يضم فدائيين 
عربا . 

وكانت العملية 
صرب مطار اللد . 

وقد زار اليابانيون مطار اللد اكثر من 
مره فين الفميةة د د رستوال كز قوء فم 
ولذلك نزلت قنابلهم الاولى على شرفة 
المستقبلين على اساس إن هؤلاء هم على 
الغالب اسرائيليون ٠.‏ 

وكان الهدف الثاني : الحراس . 

وبين الاشياء الكثيرة الدقيقة في هذه 
العملية تبرز قدرة اليابانيين على شل عقل 
الحراس الى درجة أن آحد رجال الشرطة 
جمدت يده على سلاحه ولم يستطع اطلاق 
الثار » كما فر اخر حيئما كان احد 
اليابانين يبدل مشط رشاشه . 

ثلائة قرروا مواجهة الموت ببساطة » فهزوا 
اسطورة « الدولة التي لا تقهر » وحكاية 
« السوبرمان الاسرائيلي » . 

كانوا هادئين في الطائرة . وحين نفذوا 
المهمة لم تكن تبدو على وجوههم آية ملامح . 

وقبل ان يذهبوا الى اللمهمة كانوا مصرين 
على الانتحار بعد اتمامها . قالوا : ( اذا لم 
ننتحر نحن فسوف ينتحر اهلنا في اليابان 
لانهم سيكتشفون ان اولادهم فاشلون » . 

. لو ان العملية تمت في ظروف غير ظروف 
وقف اطلاق النار » لما قام هذا الجدل حول 
الاهداف المدنية والعسكرية . فالحدنت عن 
الاهداف اإدنية. والسكرية الاسرائيلية هو 
نوع من الترف والخوف المبالغ فيهما . 


اكثر تعقيدا من مجرد 


1317 


خخجحطح#طحط"فمإءضكصصججهوه ]>ىه؟ة؟»ة”»»١ج9هو©9>9>9©9©9>ك2>2769ة>29س>>ي””‏ ”مدأ 7090440 


فاسرائيل لا تفرق بين الاهداف المدنية 
والعسكرية حين تضرب . لقد ضربت مطار 
بيروت »> وقصفت منظمة التحرير ومنزل 
الدكتور وديع حداد بالصواريخ فضلا عما 
تفعله في الجنوب كل يوم . 

فهل من المعقول ان ترسم المقاومة خططها 
على اساس «احترام السياحة» في اسرائيل ؟ 

ابل آليس المفروض أن يكون ضرب الموسم 
السياحي في اسرائيل احد الاهداف 
الرئيسية للمقاومة وغير المقاومة ؟ 

حتى صحيفة ( نيوهورك تايمس ») المعروفة 
بعلاقتها بالصهيونية واسرائيل » لم تستطع 
وهي تهاحجم العملية الا أن تقول : « كان 
يجب على آسرائيل أن نعلم ان اقتحام 
قواتها لطائرة « سابينا » كان فيه من 
التحدي للفدائيين الشيء الكثير » ولا بد من 
حل القضية من جذورها . ذلك انه لن يكون 
امن في اسرائيل ما لم تحلقضية الفلسطينيين 
في اطار تسوية سلمية » . 

وفي غمرة الذهول هاجمت اسرائيل كل 
شيء واعتيرت العالم كله همسؤولا ! 

وقالت صحيفة ( دافار » شبه الرسمية 
ان « ارتياح الدول العربية الى الحادذث 
سيؤدي الى الانسحاب سنين عدة الى الوراء 
في اعداد الرأي العام الاسرائيلي لتقبل 
السلام مع العرب » ! 

رفيق خوري 
« الصياد» 


حنود القضية 
في كل مكاآن 


« .. سكت ضمير العالم ! ( وقل في 
العالم ضمر ؟ ) ونامت عين العدل البشري ٠‏ 
وصار المغتصب السفاح سلطانا . واصبح © 
المشرد الظلوم خارجا على القانون ٠‏ 

فكم تراه يصبر اكثر مما انتظر ؟ ومط 
تراه يفقد أكثر مما خسر ؟ , 

افليس من حقه ان يقعل ما يشاء ليسمع 
العالم صوته » وليقول للناس » للبشثرية + 
انا هنا . مشرد . لاجىء . بلا ارض . بلا 


منزل . بلا وطن .. منق ربع قرن ! 
3# 


صار للقضية انصار من غير ابتائها . 
صار لها جنود من كل مكان . 

والحق لا هوية له . صوته يجلجل » 
ويدوي » ثم ينفجر . 


علا 


آبرياء ماتوا ! تعم . 

ذنبهم » للاسف » انهم اختارو! السياحة 
في ارض مغتصبة © فمر طريقهم من بينه 
الرصاص ٠‏ 

وقبلهم مات ابرياء م ! اطفال ونسام 


وشيوخ ٠‏ 
« ذتبهم » » اولئك » انهم كانوآا في 
منازلهم وفي حقولهم وفي مدارسهم > قمر 

طريق رصاص العدوان في اجسادهم . 


علا 


ه حزيران جديهد .. والطريق طويل 26٠‏ 
ولكن له نهاية ! » 


بج سد 


في الثامن عشر من خزيران الجاري 
يحتفل الشعب البلغاري ويحتفل معه 
ا ]) كل الشيوعيين والتقدميين في العالم 
#جمع بالذكرى السنوية التسعين لولد جورجي 
ديمتروف . 
أن حياة وعمل جورحي ديمتروف » ابن 
الشعب البلفاري العظيم »© لا ينفصلان عن 
الصراع الطبقي الذي خاضته البروليتاريا 
البلغارية وحركة الطبقة العاملة العالمية » وعن 
النضال من اجل انتصار الشيوعية في العالم 
اجمع . 
لقد كتب لينين. يقول : (١‏ ليس من طبقة واحدة 
في التاريخ تسلمت السلطة دون أن تفرز قادتها 
السياسيين وممثليها البارزين القادرين علىتنظيم 
حركتها وقيادتها »© وكونت الطبقة العناملة 
والحركة الشيوعية في العالم » وما زالت تكون 
مفكر ين عظاما وقادة ومنظمين وسياسيين ورجال 
دولة يواكبون مسيرة التاريخ 5 
٠‏ وجميع هذه الصفات كانت متجسدة في 
شخص جورجي ديمتروف» عام لالطباعة والمناضل 
الشيوعي وزعيم الحزب الشيوعي البلغاري 
والرجل الذي رفعته البروليتاريا العالمية الى 
مرتبة منظم وزعيم ومنظر لنضالها الثورئ00 . 
بهدذه العبارات يلخص جيفكوف السكرتير 
الاول للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلغاري» 
ورئيس مجلس الدولة البلغارية» اهمية ديمتروف 
وتاثير دوره في نضال الطبقة العاملة البلفارية 
والعالمية وتاريخها المعاصر الذي لعب ديمتروف 
فيه دورا مرموقا واحتل مكانا بارزا في 
الصدارة علىامتداد النصف الاول من هذا القرن!- 
ان جيفكوف على حق حين يؤكد على « ان 
السمة الرئيسية لتشاط ديهتروف التعدد 
.الجوانب وجوهر حياته كانت الاممية البروليتارية 
والنضال من اجل وحدة عمل الطبقة العاملة 
والاحزاب الشيوعية والعمالية » (0) ٠.‏ 
لقد كان نشاط ديمتروف متعدد الجواتنب 
بالقول والفعل معا . ومن استعراضنا لابنرز 
الشخصيات في الحركة الشيوعية العالمية » 
نجد ان نضال ديمتروف يمتاز بالشمول اكثر من 
آي منهم » فعلاوة على انه داعية ومناضل وثائر 
وطني وعالمي » شهدت له المحاكم والسجون 
والمعتقلات البلغارية والعالمية نضاله ومواقفه 
الصلبة ©» وعلاوة على انه خطيب مفوه ومنظر 
عائج العديد من المشاكل النظرية فهو رجل دولة 
من الطراز الاول » ولعل مؤلفاته واثار ممارساته 
العملية خر شتاهد ودليل على كل اذلكك "1 
وبالاضافة الى كل هذه الصفات فان ديمتروف 
كان نقابيا ثوريا على الصعيدينه الوطني والعالئي 
وقائدا لكفاح الشعب البلغاري المسلح » وموجها 
لنضال الحركة الشيوعية العالمية كأقضل ما 
” يكون التوجيه والقيادة . واهمية دور ديمتروف 
.وتاثر شخصيته لا يتأتى من كونه على درحة كبيرة 
من النأهيل النظري مكنته من ان يكون من ابرز 
الدعاة البروليتاريين فقط وانما بكونه يمتلك 
الى جانب مؤهلاته النظرية الكبيرة التي اكتسبها 
من سعة مطالعاته لتراث الماركسية ‏ اللينيتية » 
تجربة عملية غنية » فقد كان بحق واحدا من 
الرجال الافذاذ الذيين يبشرون بالنظرية بواسطة 
الامثلة الحسية التي يعطيها لطلابه ومريديه » 


0 من تجربته الخاصة » فهو لا يتحدث عن النظرية 
< المجردة » كما يتحدث المفكرون الذين يصوغون 
نظرياتهم بالاستناد الى معارفهم وثقافتهم 
النظرية المجردة » بل انه يتحدث عن القضايا 
الفكرية حديثا مقرونا بالوقائع المستمدة من 
. ممارساته العملية » 


آنه داعية فذ ومحترض 


قدير شهدت نه ساحات النضال قدرة فائقة الحد 
في تحريض الجماهير وحشدها ضد اعدائها ! 

وعلى سبيل المثسال » وليس الحصر فان 
ديمتروف عندما يتحدث عن الكفاح السلح 
واساليب حرب التحرير الشعبية فان حديثه 
يستند الى تجربته الخاصة في قيادة اول 
انتفاضة مسلحة ضد الفاشية في العالم . وهو 
عندما يتحدث عن الصمود بوجه الارهاب الفاشي 
وتحدي الفاشية والفاشيين ©» فانه يعطي من 
صموده وتحديه للفاشيين في محكمة لايبزيغ 
واهانته لفورنغ وغوبلز واضرابهما من الحكام 
الالمان الفاشيين » في وقت كان يعلم فيه بأنه 
يساق لحكمة شكلية لتضفي على اغتياله شرعية 
شكلية قانونية » وهو عندما يتحدث عن جبهة 
العمل الموحد الوطنية والشعبية وحشد الحلفاء 
في اطار تآبيد الطبقة العاملة وتدعيم نضالها » 
فانما يتحدث عن خبرته الطويلة في هذا المجال 
أن على صعيد وطنه بلفاريا وان على صعيد 
العالم كله » ومو ان تحدث عن المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
ومختلف المسائل المتعلقة بتنظيم الدولة الحديثة 
التي تواجه الثوار عندما يستلمون السلطة وهم 
لا يمتلكون سوى الاخلاص والحماس الدُوري » 
فانه يتحدث عن خيرته في تنظيم الدولة 
البلفارية وارساء آسس قاعدتها الاقتصادية » 
لتكون دولة ديمقراطية ‏ اشتراكية » وهو عندما 
يتحدث عن تنظيم الثقابات العمالية باعتبارها 
المنظمات الجذاهيرية التي تعبيء العمال على 
مختلف حرفهم ومهنهم وميولهم السياسية 
والنقابية » فانه يتحدث عن تجربته الرائدة في 
هذا امجال »© فهو ابن الطبقة العاملة البار الذي 
تربى بأحضانها واستكمل معارفه ومؤهلاته في 


مدرستها 'النظرية والعملية التي تعتبر من أوسع 
المدارس واغناها واقدرها على تفسم الواقع 


٠ وتغيره‎ 


ولكي لا يبقى الحديت عاما ومفتقرا لشهادة 
الوقائع على صوابه وصحته » فانئا نستميح 
القارىء الكريم اذنا بأن نستدعي الوقائع باسيء 
من التفصيل للتاكيد على ما يتميز به بطلنا 
الخاك الذي نحتفل اليوم بذكرى ميلاده 
التسعيتية . 


ميلاد مناضل 


« لم يكن ثمة قطا في تاريخ الشعب 
البلفغاري شخصية كشخصية جورج ديمتروف » 
احاطها الشعب قاطبة بمثل هذا التقدير والحب 
باعتباره القائد والمعلم الذي يتمتع بمثل هده 
الشهرة وسط جميع شعوب العالم » (؟) 

هذه حقيقة لا مراء فيها أطلاقا » وبشهادة 
فاسيل كولاروف(؟) اقرب رفاق ديمتروف في 
السلاح طوال نصف قرن من نشاطه البطولي . 


يقول كولاروف : 

« ان جميع رجال العمل والتقدم » الذين 
يرون ضمان مستقيل الشعوب في انتصار 
الديمقراطية التام على البقايا الفاشية المحطمة > 
على الرجفية السياسية والاجتماعية » وفي تغلب 
الشعوب الديمقراطية والشفوفة بالحرية» تغلبا 
حاسما على مثري ومنظمي حرب عالمية جديدة » 
انما يرددون بأسمى الشاعر واصدقها آسم ذلك 
الابن البار للشعب البلفاري اللحب للحرية » 
الذي احرز النصر الاول على الهتلريين الاشرار » 
وقد زاد من اهمية هنا النصر » آنه احرز في 
مرحفة استفحال الخطر الفاشي الذي كان 


ستخ يه بلغالا 


يتصاعد مترنصا للانقضاض على اورويا بأسرها . 
وقد اوضح الرفيق جورجي ديمتروف » عمليا » 
ان العدى الصاعد ليس مخيفا الى الدرجة التي 
يبدو بها ء وانه يكفي لسحقه » أن ترى 
الشعوب الديمقراطية الاخطار بوضوح » وان 
تعبىء وتوحد قواها طجابهته وخلقه . 

ان الرفيق جورجي ديمترؤف واحد من اكثر 
شخصيات العصر شعبية . أنه يحظى بالخب 
والتقدبر المخلصين من قبل جميع اصدقاء 
التقدم » كما انه يقرض هيبته على اعداء 
الديمقراطية والتقدم » (0©) . 


هذا هو رأي وتقييم كولاروف لبطلنا الخالد » 
الذي تحل يوم الثامن عشر من حزيران الجاري 
الذكرى الستوية التسفون على ميلاده . 

ان التاريخ قم يعرف انسانا لم يتجاوز 
عمره السابعة والخمسين سنة وبضعة عشر يوما 
استطاع ان ينجز هذا القدر الكبير من الاعمال 
النظرية والعملية » وان يحتل هذه المكانة 
النضالية وامركز القيادي في مجالات الحيياة 
كلها دون استثناء » وهو العامل البسيط الذي 
دخل معترك الحياة وعمره اثني عشرة سنة 
وتحصيله المدرسي لا يتجاوز الصفوف الاولى 
من مرحلة الدراسة الابتدائية . 


ان الطفل الذي 6 الثور قي صياح الثامن 
عد اآمن حر وان 10 قتاع الساطة في 
صفوف عمال الطباعة درجة شملت الحياة 
النضالية بكل جوانبها » منذ 18510 . الامسر 
الذي بثر الانتباه » ويطرح تساؤلا وجيها عن 
مصدر اكتسابه لهذه الكفاءة المبكرة ؟ 

ان البحث عن 'اجابة مقنعة على هذا التساؤل 
يقف عند بِيَئته الطبقية البروليتارية التي يعؤد 
لها وحدها الفضل الاول في تنشثته الثورية 
وتوجيهه ليسير بطريقها الثوري بدون تردد أو 
تهاون ؟ 

ليست هذه مبالغة بل هي حفيقة . فجورجي 
ديمتروف هو الذي رسم طريق النضال لكل آفراد 
عائلته . فأبوه توفي عام 15198 © وكان حرفيا 
صغخيرا ثم غدا عاملا فيما بعد . وبفضل أبثه 
الاكبر <ورحي فقد أصبح نصيرا لاراء 'آولاده 
الثورية . 

وامه بقيت طوال حياتها وهي الانسنانة 
الفلاحة تسهم بالنضال بتوجيه من ابنها الاكبر» 
وقد كانت تنقل المنشورات والرسائل بصحية 
ابنتيها الكبرى والصغرى 6 تستنهض الطبقة 
العاملة العالمية دفاعا عن ابنها وانقاذا له من 
قبضة الفاشيين وهي العجوز البالغة من العمر 
اثنين وسبعين سنة » وعندما قابلته في السجن 
همست باذنه : أن الطبقة العاملة العالمية كلها 
معك يا ولدي ! وستتحرر بقوة ارادتها ! 

آم اخوانه : فقد سقط اخوه قسطنطين في 
ساحة الحرب بعد ان انتزعته الفاشية من بين 
احضان الطبقة العاملة وكان سكرترا لنقابة 
عمال المطابع في صوفيا . وكان السبب في 
سوقه الى الحرب البلقانية هو نشاطه المناهض 
للفاشية فأرسلته الى الموتن حيث قتل ولم يعرف 
له قبرا . واستشهد اخوه نقولا » في سيبيريا 
حيث اسرع نمشاركة البروليتاريا الروسية في 
كفاحها البطولي ضد القيصرية في عام 194.6 » 
وفي عام 11.48 ألقت شرطة القيصر القبض عليه 
في مطبعة سرية بمدينة اوديسا وحكم عليه 
بالنفي مدى الحياة حيث لاقى حتفه فى سيبريا 
واخوه الشالث توذور اعتقل بسبتب نشاطه 
السري وعذب بوحشية وفظاظة بغية انتزاع 
اعتراف. منه على رفاقه وقد فضل ان يقارق 


ايده 1 


الحياة على ان يبوح باسم اي منهم وكان ذلك 
عام م]9!| . 

يقول لينين. : 

آن 7« تطور البروليتاريا لم يجر ولا كان ممكنا 
ان يجري في اي مكان في العالم الا عن طريق 
النقايبات » وعن طريق تقاعلها مع حزب الطبقة 
العاملة . ان استيلاء البروليتاريا على السلطة 
السياسية هو خطوة هائلة الى الامام تقطعها 
البروليتاريا كطبقة » ولذا يجب على الحزب 
أكثر من" الستابق أن يربي االثقانات 2 لا 
بالطريقة القديمة وحدها » بل وبطريقة جديدة» 
وان يقودها » وان لا ينسى » الى جانب ذلك » 
إلكتا ات للع ولتت الكرمن مد كر 
مدرسة للشيوعية » لا بد ملها » مدرسة 
اعدادية للبروليتاريا لاجل تحقيق ديكتاتوريتها » 
اتحادا ضروريا للعما لمن اجل انتقال ادارة 


ارة 
كامل الحياة الاقتصادية في البلاد انتقالا تدريجيا 
الى ايدي الطبقة العاملة ‏ لا بعض الحرفا ب 
وبعد ذلك الى ايدي الكادحين جميعا » )١(‏ 

واكثر من ذلك فان ليئين يؤكد على انه « ما 
لم يصل هذا النضال الى مرحلة معيئة فانه لا 
يمكن الاستيلاء على السلطة السياسية كمالا 
يتبقي الاقدام على اخذ السلطة السياسية » 0 

لقد ترجم ديمتروف هذه القواعد » بل 
المبآدىء اللينيئية في الننظيم والعمل الشيوعي 
في الوسط التقابي » قبل ان يصوغها لينين » 
وهو لما يزل فنا يافعا » حيث استخدم الكلمة 
شفهيا وتحريريا في النضال دفاعا عن العمال 
وذودا عن مصالحهم » ومنذ عام 14855 » د 
يكن قد: تجاوز »© بعد الرابعة عشرة من عمره » 
بدأ باستخدام الكلمة اللكتوبة » حيث أصدر مع 
رفيق له من عمال التجليد صحيفة « كوكوريفو» 
وقد كتنب مقالها الافتناحي وآهم موضوعاتها » 
وقد طبعها بنفسه ليلا في المطبعة حيث كان يعمل 
وكانت محتوياتها تدور حول مضمون الشصار 
الذي رفعته الصحيفة : « النضال من اجل 
الحقيقة والعدالة ») . كاشفا القناع عن الرياء 
الذي كانت تشيعه الجمعية الانجيلية مما اثار 
عليه حفيظة المجلس الروحي للجمعية » وسوف 
يكون له شأن فيما بعد مع دعاة النظرات 
الانجيلية والمبشرون بمبادتها » اذ بقي يلاحقهم 
فاكتسب حقدهم ونقمتهم عليه ! 

وقد انضم » وهو لا يكاد يبلغ عامه الخامس 
عشر الى الحركة الثورية البلغارية بأكثر ما يكون 
من النشاط . فمؤهلاته ومعارفه » وشحجاعته 
وامانته التي 3 تحد لقضية الطبقة العاملة » 


كل هذه الخصائص رفعته ( سرعة الى صفوف | 


منظمي الحركة النقابية لعمال الطباعة . فمنذ 
السادسة عشرة من العمر كان ديمتروف احد 
الاعضاء التنشيطين الاوائل في نقابة عمال 
الطباعة . وقد نشر ديمتروف اول مقال له في 
الصحافة العمالية في جريدة الثقابة « عامل 
الطباعة » سئة 18517 . وعالج فيه قضية نضال 
عمال المطاد عمن اجل ظروف عمل صحية » (8) ٠‏ 

كان جورخي ديمتروف يمتهن حرفة تنضيد 
الحروف »© وكان الوحيد من بين العمال الذين 
يعرفون خط رئيس وزراء بلغاريا الرجعي 
الدكتور رادوسلافوف » الذي كان يكتب مقالات 
ويلقي خطبا يهاجم ‏ فيها العمال » فكان ديمتروف 
يحذف كل العبارات والجمل التي ترد بمقالات 
أو خطب رادوسلاقوف ضد العمال » وعندما 
اصبح ديمتروف نائببا في البرلان دخل في 
مشادة مع رئيس الوزراء » صرح ل رادوسلافوف 
- من غلى كرسي رئاسة الوزراء في البرلمان » 
موجها كلامه لنائب العمال البلغار »© ديمتروف : 


ضالانة م 


: «ر انا اعرفك منف امد بعيد : فلقد كنت متهورا 


يذ السادسة عثرة من العمر © عندما كنت 


| تدخل تعديلات على مقالاتي » () . 


وفي عام ..14 انتخب ديمتروف سكرتيرا 
لنقابية عمال الطباعة في صوفيا , وقد ساعده 
مركزه هذا على توسيع نشاطه الثوري فشرع في 
تنظيم الحركة الثقابية لعمال الطباعة في كافة 
انحاء بلغاريا . و « عقب الانقسام الذي طرا 
على الحزب الاشتراكي الديمقراطي البلفاري في 


اذار ب مارس ' عام *.19 © نهض ديمتروف. 
. بعبء النضال الكبي ضد القيادة الانتهازية في 


نقابة عمال الطباعة » فنظم فيها معارضة » وفيما 
بعد وقف على رأس نقابة عمال الطباعة الثورية 
الطبقية » )١.(‏ وبدات « الصحيفة العمالية » 
اللسان المركزي: للحزب منذ شهر حزيران 15.17 
بنشر مقالاته تحت عئوان < الانتهازية في 
الثقابات » . وكانت موجهة ضد سياسة التعاون 
الطبقي غر المبدئي في الحركة الثقابيقزا1) . 
وفي عام 15.6 برز ديمتروف باعتباره انشطا 
الساهدين في توحيد حركة الطبقة العاملة 
البلفارية النقابية » وعندما تكللت الجهود 
الشتركة التي بذلت من اجل قيام اتحاد عام 
للنقابات العمالية التقدمية » انتخب ديمتروف 
عضوا في اللجنة المركزية للاتحاد النقابي 
العمالي العام » وحين حين آصبح سكرتيرها » وباسمه 
ارتيطظ نضال الطبقة العاملة ضد الحرب ومن 
السلم والعدالة الاجتماعية . ( وبعد 
النجاحات الاولى للحركة النقابية الثورية 
اسست في عامي 19.1 7 14.8 © اتحادات 
نقابية عمالية ممركزة في بلغاريا . وهو الذي 
وضع القانون الداخلي وبرامج العمل لهذه 
الاتحادات النقابية» انذاك») )1١5(‏ وانتداء من عام 
أاصبح ديمتروف بحرر بنفسه الزاوية 
النقابية في ( الصحيفة العمالية » الناطقة 
باسم الحزب » حيتث اخذ يكتب بانتظام حول 
قضايا الساعة للحركة التنقابية في بلغاريا وفي 
عام 15.5 كلفه الحزب بقيادة الحركة الثقابية 
العمالية في بلقاريا كلها . 
ولم يقدر لديمتروف ان ينجح في تعبئة 
العمال وجمع صفوفهم لو لم يصبح بفضل 
نضاله وتفانيه رمز الطبقة العاملة وقائدها 
الشجاع الذي لا يعرف الكلل او التردد امام 
أرباب العمل والسلطات الحاكمة . فمنذ عام 
ارتبطت باسمه نضالات الطبقة العاملة 
كلها تقريبا . ففي هذا العام كانت الاضرابات 
التي بدأها عمال السكك الحديفد وعمال المناجم 
تعم كافة فروع الانتاج تقريبا و ( يحتل مكانا 
خاصا في هذه الحركة نضال عمال مناجم بيرنيك 
عام ٠» ١4.”‏ اذ كان اول اضراب حماهيري عام 
للبرؤوئيتاريا الصناعية في بلغاريا » ولعب دورا 
» بأن شق طريقا واسعة امام نفوذ 
حزب الاشتراكيين المتشددين. وسط العمال 
الصناعيين , وقد قسم البلاد الى معسكريسن 
الدولة البورجوازية » صاحبة حوض بيرنيك 
للفحم الحجري » من جهة ©» والجماهير العمالية 
#الفلاحية المستعبدة من جهة اخرى » (19) ٠‏ 
وقد دام هذا الافراب البطولي خمسة وثلاثين 
يوما ‏ بقيادة ديمتروف ومنظمة الحزب فى صوفيا 
حيثت جندت قرابة خمسين عضوا نشيطا من 
عمال وطلاب الى قرى بيرنيك للقينام بحملة 
تحريك جماهرية واسعة لتآبيد الاضراب وتدعيمه 
وقد وقف المؤتمر الثالث للحزب » امام موجة 
الاضرابات هذه وقفة تقييم وتحليل © عبرت 
ضوح عن اعجاب المؤتمرين بنضال المضربين 


تاريخيا 


| البطولي » ودعوتهم للعمل « يحزم في سبيل 


توطيد نقابتهم » لكي يحضروا انفسهم فيها 
وبواسطتها من اجل مساهمتهم الاكثر مجدا في 
نضالات الطبقة العاملة العامة من احل الظفر 
بمثلها الاعلى : الاشتراكية » (؟15) . 
وشرع ديمتروف بنشر خبرة الاضراب وسطا 
النقاباتوالحزب» بواسطة الصحافة والاجتماعات 
وبهذه الخيرة اغنى ذلك النضال الذي خاضه 
بعناد من أجل تنظيم العمال في مختلف فسروع 
الإنتاج » (16) . وكلما استخلص درسا واكتسب 
خبرة في اغناء صيغة النضال الثقابي النظرية » 
كان يعمد الى اختبارها على صعيك الواقع 
واخضاعها لمعطيات الممارسة العملية » وبهذه 
الطريقة كان دائما يقرن النظرية بالممارسة 
العملية .. وعلى سبيل المثال فقد بقي ديمتروف 
يخوض صراعا عنيدا ضد الاصلاحيين » فكنت 
تراه يجوب البلاد شرقا وغربا » وشمالا وجنوبا 
بحرض العمال ضد الثقابيين الانتهازيين ونقاياتهم 
الاصلاحية » مستشهدا بفشل الاضرابات التي 
.ينظمونها في انتزاع حقوق العمال » بيئما ينجح 
هو والنقابيين الثوريين في ارغام ارباب العمل 
والسلطة على الركوع والرضوخ لمشيئة العمال 
والتسلح بمطاليهم » ويرجع السبب في كل هذه 
الاتنصارات الى ارادة العمال الموحدة وصلابة 
الفيادات الثقابية التي تعبر عن تلك الارادة 
الصلبة » بيئما يرجع سبب الفشل الى عجز 
النقابيين الانتهازيين وعدم 'قدرتهم على توحيد 
ارادة العمال » وهكذا استمر في قيادة الصراع 
وقيادة الاضرابات العمالية المتلاحقة والملظمة . 
فقد قاد بنجاح اضراب عمال التسيج في سيلفين 
عام 19.8 » والاضراب العئيد لعمال معمل 
الكبريبت في كوستينيتش عام 11.4 والذي 
استغرق 1١١9‏ يوما واضراب عمال المناجم في 
بلاكالنيتسا عام .191 واضراب عمال التبغ في 
بلوفديف في العام نفسه والاضراب العام الذي 
شنه عمال الطباعة في صوقيا؛ عام 1١911‏ ! 
وخلال هذه الحملة المتواصلة من الاضرابات 
والتحريض والتحريك كان نفوذه الشخصي 
والحزبي يتسع مقايل عزلة الاخرين » ولكن 
الشيء الذي يجلب النظر الى حنكة ديمتروف 
ووعيه هو أن هذه الانتصارات المتعاقبة والمستمرة 
لم تدفعه للفرور ولم تنسه ولو لفترة اهمية 
الوحدة للحركة النقابية » ولذلك نلاحظه يبادر 
لوضع مسألة الجبهة الموحدة مع الاصلاحيين 
اثناء اضراب. عمال المطابع العام ولكن القسادة 
الاصلاحيين رفضوا البرنامج الطبقي الكفاحي 
للعمل النقابي وبذلك احبطوا مبادرته وتحملوا 
مسؤولية عدم وحدة حركة الطبقة العاملة 
قابية ! ومع دعوته للوحدة فقد استمر يقود 
نضال العمال وينتزع مواقع الثقابات الاصلاحية 
منها » ويحتلها موقعا موقعا . وكان يواصل 
النضال تارة للدفاع عن حقوق العمال المكتسبة 
وصيانتها » كالنصال الذي قاده ديمتروف في 
عام 1411 » ضد محاولات السلطة لالغاء قانون 
عمل النساء والاحداتث »2 او النضال ضد 
التضييق على حقوق العمال المكتسبة ومحاولتها 
تجريد العاملات اللواتي انهين الواحدة والعشرين 
من حق التصويت في هذه اللجان المعدة في 
الاساس لحماية النساء والاحداثت من عسف 
السلطة وارباب العمل » وتارة اخرى كان يشن 
النضال في سبيل التزاع حقوق جديدة للطبقة 
العاملة » كما حدث حين عب ديمتروف الجماهر 
العمالية للكفاح من آجل مشاركة العمال في 
هيئة تفتيش العمل » بممثلين منتخبين عنهم » 
او كالنضال العنيد الذي خاضه العمال: بقيادة 
ديمتروف من احل التمتع بعطلة ايام الاحاد 


والاعياد بآاجرة كاملة او النضال ضبد البطالة 
وفي توقير فرص للعمل > او النضال ضد 
سياسة الضرائب. الحكومية » ومن اجل تحقيق 
مصالئح سائر الكادحين . 
كان ديمتروف يهتم كثير1 في دور الكلمة 
اللكتوبة واثر التجربة الحسية اللموسة على 
الجماهير العمائية ولذلك وجدناه يتشطا من 
١91. - 5‏ في كتابة عدة مقالات في 
الصحافة العمالية » ووجدناه يقود المظاهرات 
بنفسه منذ عام 1819 يوم شارك بشكل نشيطا 
بمظاهرات العمال احتفاء بذكرى الاول من ايار » 
وقاد شخصيا مسرة عمال بترنيك الى صوفيا 
عام 0١‏ . ودمثلما حارب الاصلاحية فقد حارب 
النقابية الفوضوية ومن اقواله عندما افتتح 
« التادي النقابي الثوري » في يامبول عام 151١‏ 
« أن الفوضوية هي أآداة قي ايدي 
البورجوازية » (15) ..وفي عام .141 اصدر 
كراسه : ١‏ الحركة التقابية في بلغاريا » وفيه 
قام باستعراض لتطور بلفاريا الاقتصادي 
ونشوء وتطور الحركة النقابية ورسم لوحة 
مسيرتها منف 19.6 حتى عام 1١91.‏ © وحدد 
آفاق نضالها القادم » وما جاء فيه : 
( ان نجاحات الحركة التقابية الاشتراكية في 
بلادنا مدهشة ولا حدال فيها . فقد تطورت 
التجمعات المهنية الصغيرة العاجزة وارتفعت خلال 
بضع ستين الى مستوى النقابات »© التي يجري 
انشاؤها في سائر انحاء البلاد » وتفمر بنفوذها 
الجماهر العمالية الواسعة » وباستمرار تشحق 
وتزيد اسلحتها في النضال وترفع يوميا حواجز 
آامتن وامتن ضد الاستثمار البربري والجرائم 
الني لا مثيل لها في كل التاريخ البشري » 
والتي ترتكبها الرأسمالية المجرمة بحق الطبقة 
العاملة » (7() . 0* 
«( لقهد كان ديمتروف يسعى الى رفع الحركة. 
النقابية العمالية في بلغاريا الى المستوى الذي 
تتطلبه المهام السياسية التي كان يضعها 
الحزب . فعيا النقابات العمالية للتنضال ضف 
تدخل الدولة في التنضالات الاضرابية للطبقة 
العاملة » للنضال ضد السياسة الحكومية 
المعاداية للعمال » للنضال ضد سياسة النهب 
الامبريالية التي كانت تتبعها البورجوازية 
البلغارية » (18) ٠‏ 
ولذلك نراه يرسم في كراسه ( الحركة 
النقابية في بلغاريا » افاق نضال المستقبل بقوله 
« ان صواب طريقنا تثبه الحياة نفسها بروعة 
النتائج التي توصل اليها حتى الان . لقد مرت 
حركتنا النقابية بتجاح عبر جميع الالام والازمات 
هذه الرافقة الحتمية لمرحلة الطفولة من كل 
حركة عمالية » وتقف اليوم بثبات على اقدامها, 
وتتسلح سرعة بكافة وسائل الكفاح © والاسلحة 
والمناقب الضروري من احل انجاز مهامها الشاملة 
بنجاح . 
اننا اذ نققف وسط نران مستعيوة من النضال 
الحضاري مع الرأسماليين والدولة من اجل 
فرض الئثقابات باعتبارها المشلة والمدافعة 
الطبيعية الشرعية عن العمل في الانتاج من اجل 
اأوسع تحسين وضع الطبقة العاملة والحصول على 
تشريع عمالي بالفعل » تواجهنا > في اللحظة 
الراهنة الهامة المفعمة بالامتحانات والتضالات » 
مهمة السير بجرأة وسرعة اكبر في نفس طريق 
التنظيم الطبقي والتثقيف الاشنراكي والنضال 
المتفاني اللاهوادة فيه ضد الرأشمالية وجميع 
مسانديها » (19) . 


لقد اقض نشاط ديمتروفمضاجع الاشتراكيين 
الاصلاحيين » واثار استيائهم وحقدهم الاسود 
عليه وقد صرح زعيمهم بانكوساكوزوف (.1) 
مخاطبا اتباعه الاصلاحيين بقوله : « هل 
باستطاعة منظماتنا أن تنمو الى حد انه ما 
ان يعلن اضراب في مكان ما حتى تجدون ديمتروف 
هناك بالتاكيد ؟ » (51) وكانت دائرة نشساط 
ونضال ديمتروف تطبق عليهم وتضيق بهم يوما 
فيوما وساعة بعد ساعة © لدرجة انهم لم يبق 
لديهم سوى اختيار واحد من طريقين اما ان 
يستسلموا للاندحار الكلي والتلاضي من الوجود 
واما ان بتخلصوا من ديمتروف » وقد اختاروا 
الطريق الثاني » وقاموا بعدة محاولات لاغتياله 
ولكتهم لم ينجحوا وخاب فالهم . واثناء خطابه 


اطلقت عليه النار وبينما قب ضالعمال على الجاني 
مطلق النار » فان ديمتروف استمر في القاء 
خطابه وسط عاصفة من الحماس البروليتاري . 
وكان الجاني المسؤول الاول للاصلاحيين في 
المنطقة . وفي عام [111 »© هاجم زمرة من 
الحكام المحليين والفبضايات الاجتماع المنعقد في 
قرية ساموفودينيه في منطقة ترنوفو » الذي كان 
يخطب فيه ديمتروف » وحاولوا القاء القبض 
عليه ولكن سكان القرية صدوهم وقاموا بمظاهرة 
احتجاجية على هذا العمل الاجرامي ! 

لقد ناضل ديمتروف باعتباره سكرتر اتحاد 
النقابات العام » و « مؤسس للصحافة العمالية 
ضد النظريات الانتهازية عن ( حياد ) النقابات» 
وقاوم المحاولات لسلخ التنقابات عن مجمل نضال 
الطبقة العاملة من اجل الاشتراكية » وعرف من 
التجربة المريرة للصراع الطبقي ان الانقتسام 
يؤدي الى هزيمة البروليتاريا فسعى لتشكيل 
تقابات قوية متراصة الصفوف تستطيع تنظيم 
اللقاومة العمالية لاضطهاد البورجوازية 
الطبقي » (59) . 

ومنف عام 1919 اصبح ديمتروف نائيا في 
البرلان واستمر يفوز في كل مرة حتى عام 
> وكان اول عامل سياسي يدخل الى 
البركان باعتباره ممثل الطبقة العاملة الاول ليس 
فقط في بلفاريا » بل وفي جنوب شرقي اوروبا 
ايضا » فقي بقي يمارس دوره النضالي باعتباره 
ممثل الحزب السباسي وسكرتر اتحاد النقابات 
العمالية العام في بلغاريا طيلة هذه الفترة من 
نشاطه العلني والسري . 


المصادر : 


)١(‏ تيودور حجوفكوف 7ب الداعية الثوري 
والتنظري ل مجلة « الوقت »© البيروتية 7 

(؟) المصدر ذاته . 

(؟) سيلا بلاغويفا ل جورجي 
سيرة حبياتة ب ص/ا + 

(5) قباسبيلكولاروف (/الالم14 . )1168٠‏ شخصية 
بارزة في الحركة الشيوعية البلغارية 
والعالمية وكان طوال سسنين عديدة عضوا في 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البلغاري» 
كما كان خلال لعوام 15315 15590 »© 
سكرتيرا للجنة الحزب المركزية . وقد قاد 
في بلول ماع 701951 مع حوراي د ومرواتة 
الانتفاضة الشعبية السلحة ضد الفاشية ©» 
ومنف 1١155‏ © اصبح عضيوا في هيئة 
ئاسة اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية 
+( الكومتترن ) واستير حتى عنلام 11575 
وبين 1537 .1118 »> كان سكرتيرا عاصما 
للاممية الشيوعية. وكانت السنوات الاخيرة 
من حياته مكرسة للاسهام ببناء الاشتراكية 
في بلغاريا . 

زه) راجع المصدر رقم ؟ . 


ديمتروفا لم 


الينين مراعرض اليسازية:الظفولني في 


الشميوعية اع ج1 ب ص..ه 
(0) الخصدر السابق م ص05.ه ٠‏ 
() جورحي ديمتروف ارسيرة حياته ‏ ص37 
() المصدى السابق . 
)٠١(‏ المصضدر الستابق ا ص56 ٠‏ 
)1١(‏ المصدن السابق ٠‏ 
)١١(‏ المصدر السايق ا ص١4 ٠‏ 


٠ المصدر السبابق ب صه2؟‎ )١9( 
. المصدر السابيق‎ )1( 
٠ المحدر الابق‎ )١( 
المصدنر السايق تن ص0826.‎ )13( 
٠. المصدر السابق ب صمه‎ )17( 
٠. المصدر السابق م صن.ه‎ )184( 
- المصدر السابق ب صرلاه‎ )15( 
يانكو ساكوزوف [ .16 1911 ) حامل‎ )1٠( 
الابد بو لوجية الانتهازية في الحركة العمالية‎ 
البلغارية . ويعبد اتنقسام الحزب عام‎ 
قترأس الحيزب الاشتراككي‎ © ٠ 
٠ الديمقراطي اليميني‎ 
6 المصدر الاق ب صكره‎ )( 
- 20١ (؟1) راحع الهباميش ارقم‎ 


الضف الاول مات 
الصف الثاني مات 
الصف الفالث. داسته 


- هارون هاشم رشيد - 


الصف الاول 


كاختلاس امنية يحسها عاشق فوق مشئقة» 
. كان يختلس الامنيات من تحت الكرباجوالسجن 
والضرائب »> ويحلم بالزنايق فوق بندقية . 
خلفه » تنبت شجيرات السرو الحديثة © ويغطي 
الجبل الزيتون. وامامه حقلواسيع منالمستقبل 
الفامض الحزين . دس رألسه تحت شجرة 
صبتار » ومرت طائرة دون ان تلقي الحمولة . 
تنفس فامتلات خياشيمه بذرات التراب» ووخز 
الشوك كتقة الايسر . لقد علموه ان يحلم » 
وحذروه من الحلم العلني » لان البوليس في 
الشوارع . ولكنه الان بيعب ختى الثمالة من 
الامنيات السجينة » وتزهر في ذهئله صورة 
البيدر الجديد »© والحاكورة المحررة » والارض 
المستردة . 
تحسس البندقية البلجيكية التي اشتراها 
برأس البقر الوحيد 6 وباع ثلث غلة البرسيم 
للطلقات . ود لو يضحك بأعلى صوته » 
تخبل آن العالم المقلوب على رأسه يسحر مته» 
ويتحداه . ومع ذلك ©» حبس الضحكة » وأخذ 
يزحف نحو متعطف قريب » وضفائرها المعصومة 
تحوم حوله » نقيتة كقطرة مطر . 
ليتني القاك في الحارة الشرقية ! 
ادفع نصف عمري لغاء تحظة عناق 
تحت السنديانة » واقبل بالشنق 
بعدها ! 
تنهد ©» وتابع تمتماته : 
امس في عكا » صليوا أخي وظهره الى 
الجدار » لقد قتلوا اكثر من نبي مسلح ولد 
نحت القصفا » ونهض من تحت ركام التدممر 
في القرى . لا تحزني ©» فهنا هو قدرننا » 
ومصيرنا » وعلينا اننواجه كل المشانقوشوارع 
الاسفلت المزروعة بالبوليس ! 
: صمت للحظة » وهو يواري رأسه » ويتزع 
الكوفية والعقال » وبعد ضحكفدمكتومة قال 
لصوب تسموع 5 
انها تنفع رسالة ! ولكن من سيوصلها 
لها ؟! لعلها تبكي الان بانتظار عودتي . حسناء» 
لتتعلم الكاء المشبع بالامل والضجر » ولتدمن 
الحزن الموقوف على عقارب الساعة فقداحترفنا 
الالم رغم انفنا »2 آه !. متى ينتهي ليل 
الجريمة !؟ متى !؟ 
سمع صوتا 6 » فأاصاخ السمع » كانت 
الكتمات المتقطعة تآتيه من بعيد : عبدالرحيم.. 
اسمعك تتحدث ! هل عندك احد ؟ 
ابتسسم بعد أن سمع كلام زميله (( محمود »» 
ثم قال وهو يض عبده كالبو قحول فمه 1 
اعذرتي يا صديقي »© انني احكي مع 
(( المسخوطة » 4 قشيطان الادب نزل علي ! 
تصور !. نزل علي الان ..! 
احلم يا ١اخي‏ .. فلا اقل مله .!! 
صوت انفجار على التلة المجاورة » أرغمه 
على الانبطاح » عانق الارض: بالتصاق شديد . 
وضع طلقة اخرى في « بيت النار » وصرخعلى 


ع انهم يقصفون مجموعة ابو درويش .آم 
الو تركنا الانكليز لوخدنا ! نحنوهؤلاء الحثالات! 
لكن. .. . اسمتريهم : 1 ستزيهم ما ! 

اسمع لنزحف انحو الزيتون .. وهناك 

بر الامر ! 

الطران ما زاليدور في المنطقة » ومجموعات 
ن الجيش البريطاني تحاصر القرى المجاورة » 
تضرب الطوق حول غابات الزيتون » اما سكان 


2 


قصست:: بقاسم: عتار صرفب . 


ااه ا ا 
والمصيبة ان ابو لفته وافق على هذه 
اللعبة .. ستريهم جميعا » ستريهم ! 
كانا يزحفان نحو الزيتون» وقصف الطائرات 
لا يتوقف » وكذلك طلقات البنادق الانكليزية 
والاكانية والكندية » وهمهمات تأتي من الجبل» 
وصوت محمود النابلسي يقني بأهزوجة : 
فلسطين يا زهرة البلدان 
3 تعتبي ع« 
لومك على من خان ! 
حنا روينا سيوفنا من القوم 
' بآرض" العدا » ما بتقبلك بآمان ! 
يبا .. سباي © هي.. هي.. هي..! 
وصلا الزيتون . كل منهما يلهث ويحتضن 
البندقية . المجموعةالباقية تقترب منهما » 
وعندما تجمعوا » قال عبد الرحيم بحماس : 
سئقوم بعمل حزمة نيران على هذهالطائرات 
الملعونة ؟ ستقطعها حتى لا تقضي علىالجماعة, . 
لنتغرق على شكل دائرة كبرة . فكل اثنين 
تصوان ها 0 كرات 0 
الاجساد تهرول لمواقعها تحت الزيتون. وفي 
الفضياء تتجول الطائرة بأمان . تقصف كيفما 
انفق » وزخات رشاشها تثقب الزيتون الثمر . 
استنند عبد الرحيم الى جدار سلسلةحجرية 
في وضع يهيىء له الاطلاق على الطائرة . وكل 
واحد من الباقين حاول ان يجد لنفسه موقعا. 
الناس في الجبل 'عندما يقادرون المديئنة » 
يعبدون حتى ارصفة الشوارع فيها » شرط ان 
لمعو حلفيه .وعد الرحتم لي مدل الضتذاازم 
في ذهنه ارصغة شوارع نابلس »2 ولا الطريق 
الترابي الى التناصرة فقطا » ولكن مريم التي 
تحلم بان يحرر خطواتها من المراقبة والحكم 
العسكري »© كانت تتربع اوسع دائرة امل عنده 
الان . فجبينها ظل شامخا قبل وبعد الطوفان. 
انه يدرك الان طعم الامن والسلام ويعرفالثمن. 
كانت الطائرة تتجه نحو الزيتون ©» بعف انفرغت 
من قصف التلة » وعلى الارض رصاص 
واشتباكات متقطعة . الآغاني والاناشيد والهتاف 
والصراخ » امتزجت تحت الزيتون » وشكلت 
سيمقونية بطولة حزينة . الطائرة لا تتوقف عن 
القصف » والرصاص يصعد الى الاعلى» الناس 
يموتون في الاسفل » 'عللما ثقبت رصاصة 
ال مي ل 0 
الطائرة . كانت الشمس عائدة الىاللفيب» وقبل 
ان تحتخب » نهض الجريح عبد الرحيم» واخذ 
يزحف > بحثا عن موقع اخر . 


الصف الثاني 


يبحث في الاخرين عن هوية »> ينتمي اليهم» 
يحبهم » ويقاتل في صفوفهم . ولشد ما كانت 
ترعبه الاصوات الراكدة كمستتقع » بانتقار 
عرنات النقل الى الوطن . كان الناس »© وكان 
هو ء يثقون » ويثق »© بالقائد ... وما يميزه 
عنهم » انه لم يقبل بثقة خاملة » كسولة » ولا 
تبعية ( عميل غر مدفوع له » ! 

منف مدة انقطع عن متابعة الجرائد اليومية» 
الني كان يشتريها بحجم مصروفاته المقررة . 
وبدأ يشعر بالقرف والفثيان عندما يتصفحالمقال 
الذي تظهر خلفه فاتورة الحساب .! وكاندائما 
ما تتم « مجتمع ليس لنا » ! 

نمت فكرته المعارضة لرأي الشيخ المهدي » 
الذي كان يقسم العالم الى « مؤعن » و «كافر» 
من خلال زاوية القرفة اليتيمة التي تستوعب 
كل الاسرة » في هذه الزاوية كانت ( غرفة ) 
عكتبته ! و ( غرفة ) نومه و ( صالة ) طعامه ! 
وفي الركنالاخر » عند ( المصرف ) كان (الحمام) 
وتحت مد الفراش » كانت (غرفة) الجلوس ! 
وامام البيت ثلاثة براميل كبيرة لتخزين المياه» 
وبجوار الحوش يقع ( المرحاض ) المغطى بابه 
« بالخيش » ! كان يتطلع حوله © بحزن وألم 

»١‏ ويرغب في ان يبصق بوجه الشيخ 


المهدي الذي بنى عمارة من ثلائة طوابقواشترى 
ثلائة آفران من اتباعه . واشترى زوجة سئها 
1 سنة بينما هو عمره ١‏ سنة » نتيحة 
احترافه لطريقة (صوفية) يعتاشى منها . 

آنه ما زال يذكر سجنه الاول عندما اشترك 
بمظاهرة ضه ( تمبلر ) وهتف ضد ( حخلف 
بغداد ) 6 ويذكن اكثر ان آمه رهنت ( كرت 
المؤن ) لدة ثلائة اشهر حنى تدفع رسوم|الكفالة. 
ومن يومها والفكرة عنده تلمو باتجاه آخر . 
واصبح العالم لديه نصفين © الفقراء والاغنياء. 
وفي الرة الثانية » عندما اعتقلوه وهو يبوزع 
متشورات بمناسية « الوحدة » ©» عجزت امه 
عن توفير الكفالة فامضى ثلاثة اشهر في السجن» 
ونشروا الاستنكار نيابة عنه . ومن يومها اخذ 
يقرأ المنشورات ( الاخرى ) بنهم شديد » 
ويدسها تحت قميصه عندما يذهب الىالبيت» 
لينتظر نوم الجميع » وعلى ضوء السراج نمرة 
ب 4 ن كان يسهر مع ( المقاومة الشعبية » 
و ( الحقيقة ) . 


الشارع شبه خا لمن المارة » وهواء اخر 
الليل يلقح وجهه وهو مدثر ( بالكبوت ) الذي 
يسيج رزمة من ,اللنشورات . هز رأسه » كمن 
يلقي عن. نفسه كاهل الذكرياتالقديمة » وحدق 
في الشارع وزوايا المحلات التجارية » كاد, 
يبتسم) وهو يتذكر مضمون مؤتمر القمة ب 
الطبخة » الذي يحمله بعشرات النسخ . اخدذ 
قلبه يدق »© وانفاسه تكاد تختنئق» وهو يسحب 
بعض المنشورات من ( عبتّه ) ثم بلقيها على 


الرصيف ©» ويشد يديه بحركة تمثيلية وهو 
يسرع الخطى المستعد عن المكان . 
الهواء بارد ب جاف »© وارنبة انفه كساها 


الاحمرآر » وهو يمشم 0 


الشارع الاخير المقرر له . وفي هنا الشسارع 
اصبح اكثر رعبا © واكثر رغبة في انهاء اللمهمة, 


فاذا ما اعتقلوه » سيحرم من امتحانات ' 
التوجيهي » وهو براهن كل عمره عليها » كما 


يراهن الناس في هذه الايام على هذه السنة؛ 


عسى ان تعطي نتيجة للقلق والضياع» ويراهن | 


هو على العكس . وباشتداد خوفه » اخذت 
الصور الموهومة تنتجدد على الجدران » 
« الكيلاني » » ( علبيدات » » (« مشر » ,» 
رؤساء التحقيق والجلد . هذه المرة » ربسما 
تنقاذفه اياد جديدة « لا ادري » ريما ء في 
هذا البلد تتفر الوجوه ولكن المضمون ثادت لا 
يتفر الا باتجاه الاسوا » . 


دس بعض المنشورات .من تحت فجوة. باب 
الدكان » وشعر ان رجلا ما بتحرك في الداخل» 
لم يستنطع الجري » فقد احس بثقل ركبتيه » 
وكانهما مقيدتان . وبتثاقل ابطأ كان يدس ما 
تبقى بكميات شبه متساوية تحت كل بابمتجر 
أو منزل . التفت خلفه فعقد الخوف لسانه » 
رمى كل ها تبقى معه » واخف يعدو في الشارع. 


اصوات اقدامه » والاقدام الاخرى التي تتبعه 
هي وحدها الساهرة في مدينة ينام اهلها عند 
العاشرة , وعندما كان قد امسك به ©» لم بكن 
لديه اية منشورات . 


من الشهر الحردي الصدبيسثف 


٠‏ مقسسساطع من 21م 


| 

ا حيئثما ترجمت قصيمة الشاعر 

سئة 13319 )١(‏ > اكدت بايمان ( 
ناسيا كل قضايا التجديد والنطور ٠‏ آن 


وضعه في آية خانة ٠‏ 


الكردي الشباب انور الشاكلي « رفيق السفار » 


») بآنه خليفة « كوران » (؟) 


الشاكتي بملك صوته الخاص ولا يمكن 


رغم أن القصيدة آصبحت آداة نضائية في يد ( الشاكلي » » وانه يحول 


الكلمة الى رصاصة يدافع بها عن قضية ال 
وظفار » الا انه يمتعد عن الماشرة السهلة والتناول الممتذل » فهو 


الحرية التي لا تنجزا في فلسطين وكبموديا 


فهو يؤمن بما يقوله 


جارليل : « عندمأ تقرا قصيدة فانك تشرف على مملكة أجنية » تكون قوانينها ولفتها 


وحياتها نوعا من الترجمة لحياتك » .. 


ان المسألة الاساسية قفي 
الاذب المعاصضر :هئ ان بكنون 
معباصرا » ذلك لانة يحاورتنا 
ويبتحدث من احلنا » هنا » 
وفي هذا الزمان » 

ميشال روبرت, 


١ -‏ ب 
حينما تخترقني همسة شكواك الدافئة 
حييسي > 
تضل قافلتي في شعب زنزانة معاناتي » 
رآسي المتعب بصطدم بصخور الدرب » 
واحزاني اللامنسية » 


يرفرف النشيد الجديد على لساني » 
ترافقه ألحان رفاق من فلسطين . 
نشيدي الجديد » 

أتوّجه بكلمات فيتنامية . 

وحينما بدفنئنا كف المساء 

بقصص عن كمبوديا » اريتيريا » ظفار » 
اطفيء ظمآ اطفالي ؛ 

آخرث على السنتهم اسم جيقارا .. 
انشودتي » قصيدتي » قصتي : 

من" احَلَ كردستان ... للانسان . 


ا 


يا رفاقي » 
كان صيفا 

ازدردت مدينني الحرن . 
ارتدت وجوه اطفالها 

رغبة ولادة جديدة وعنيفة . 


الصف الثالت 


2.. المديئة التي صحت من تومها على 
القذائف والدبابات © تتألم » تتهدم» ثم ترفع 
رأسها وتعاود الصمود . والئناس في الاحياء 
عذلك» يتآلمون » بتهدمون» ثم يرفعونرؤوسهم» 
الدخان يعقد حلقات كثيقة من الدوائر المبهمة 


'فوق العاصمة » بينما تتدافع في الازقة اجساد 


القاتلين وهم يبئون المتاريس ويساعدو نالاهالي. 

١‏ كانت اهده هي +المانه 0ك 

وبيئما كان الحي الغربي يهزج « الموت ولا 
المذئة » » اندفع شاب في الحارة الشرقيةالى 
آكاق فرعي وهو يصرخ (( نريد انوي )0 ثم كمن 
خلف جدار مثقوب بانتظار دبابة او آلية . وفي 
الجبال » وفوق اسطح المنازل » وبدلا من 
الرايات والاعلام » وقف العزل من الناس بكل 
احسادهم يصرخون نا استنكار الله ١‏ كمسر 
على الظائين » 

... المديئة - العاصمة » بعد سنوات من 
الراحة الهامدة » والكسل الاجباري » تسللت 
من “تحت كرابيج المباحت والارهاب ورفعترأسها 
فامتلات بالرايات ©» وبدأت تتنفس رياحالشمال 
برئئين نفيتين دون رقابة . ولاول مرة تخندقت 
في احيانها بندقية 

الناس يتقاسمون الارغفة والماء . اما 

الحزنوأكوت فهما الوحيداناللذان غمرا المدينة 
بالمجان . جندي ( باديه ) كان بهرول هاربا 
وهو يصرخ (( يلعن أبو الفدآوية » والله اقوى 

هن اسرائيل ! » © بينما كان آخر يقطع اصبع 
أمرأة ليخرج منه خاتم الزواج ! 

الاخياء الفقيرة كانت مزدحمة؛ كخلية نحل » 


مما 


للشاعر الروك أن لشاكلي 


اكتنست دع الفرحة غيوم الحزن 
خبر السافرين الاربعة . 

عندها تحول سيل البكاء في همآقيئنا 
الى فرح منوهج > 

كان صيفا . 

كان حزيرانا .. 
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يا رفاقي » 

خريفا كان .. 

هدينتي حفرت لنفسها تاريخا جديدا » 
على بوابة المدينة التي لا تعرف الدموع) 
علقنا فراش" النوم , 

احلامنا 

هشمت مودجها. . 

كان الطريق ببتلع قافلة الستين المنوالية © 
كنا نهدي اطفالنا بتادذق لا تصمت > 
رجلنا .. كي نجلب توروزا (4) متوهجا 
نضيء به وجه ( يبردمه كرون » (6) 


ومن ازقنها تنبعث الروائح الرطبة الممتلئنة 
بالعفونة والدم » وعلى الجدران حيتث أمتاذت 
اللصفات كان الرصاص والقذائف يرسمانلوحة 
تجريدية يفلب عليها اللون الاحمر . ميليشي 
اقتنص دبابة » فداني دمر ثلاث سيارات 
(سكاوت) الآر ب بي - جحي »> شبل قتل رائدآ 
بمسدس ( نص حولد ) » وصوت ميكروقون 
الجامع يشجع الناس على الصمود ويشجب 
المؤامرة » رجل مسن في الميليشيا » يحمل 
الكارلو»ء سد فجوة الدخول الوسطى في الحي. 
امرأة في وحدة الاسعاف جرحت ثلاث مراتولم 
تنوقف عن العمل » هي وام احمد انقذتا عثرة 
فدائيين »©» كان الجيش قد اسرهم . الناس في 
الحي يتحدئون عن الممرضة (١‏ نهى » وام احمد» 
وعن الباقين ٠‏ 

27 الو كنت معنا ...الهم .ا 

هجوم !. المدينة تحيس انفاسها . تتنفس 
بخياشيمهم وهم يتريصون ويفتحون صدورهم. 
الشوارع الرئيسية خالية تماما » والسيارات. 
تم تهريبها الى الاحياء المنعزلة أو للخارج . 
الاطفال وجدوا مادة للخوف والعيثواللامبالاة. 
أما الذين شارفت اعمارهم سن الموت »> فقد 
كانوا يبتسمون ببقايا تعلق في الحياةويتمتمؤن 
« سثموت شهداء »© بدلا من ان نموتكالبهايم)! 

الجولة الاولى تنتهي . ترفع العاصمةرأسها 
بكبرياء وشموخ . الاحياء تتنصافح » والحماس 
يغطي كل الحارات . وبعد الجولة الخامسة » 
كان المداهمون قد شارفوا الانهيار . والحشد 
بزداد . والايادي القابضة علىالعاصمقلا تتراخى 
برغم الجراح . وبعد الجولة العاشرة ينتشىر 
الفتيان والموت السلمي »© وتتراخى الاصابع » 
تسقط عن العاصمة الني ما زالت بحجم اليد! 


هذا كل هما حدث يا سيدي ©» هل فهمت ' 


الايام العشرة ؟! 
قال شاب لزميله القادم من الخارج» وبصوت 
ا ! المخبر المتفرغ لعل 


با قادة هذه الامة ! يا قادتنا ! 

كان شتاءا » 

تكافحون وانتم راقدون في فرشكم الدافئة » 
كان شتاءا » 

لم يدعونا أن نصب دموعنا على احذيتهم » 
قذفونا خارج حدود الوطن . 

انصتوا لي » 

لماذا تسخرون مني ؟ 

طردونا» 

لانثا معدمون ا 

لاننا ضعفاء ,.. 

الانثا .. الامنااءاء 

لانه لا درع لنا ..!! 


1551 ) رفيق السفار»  جريدة (التور‎ « )١( 

1؟) , كوران :. (اعظم خاعر في الأدب الكردى 
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(*) أشبارة الى مدينة السليمانية في كردستان 
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بيت وزقاق وتنية شارع . ووسط عاصفةكئثيبة 
من الحزن غطت وحه الاخر'» قال <: 
والسلاح ؟ 

البقية في حياتك 

وكيف لم يعتقلوك ؟ 

اهل تظنهم يقدرون آن يسكتوا صوتئنا 
كلنا » كل الوقت !؟ البعض صمت . المهمتعال 
فسنكمل الحديت » ونجد حلا . 

سارا »© وكان خلفهما المخبر »> والرعبينتشر 
في كل مكان . 


الصف الرابع 


يلهث » يكح »© بترنح من الاعياء » واليد ما 
زالت ممسكة له : 

الم اقل لك ان اكسآلة ليست لعبة ؟ 

ومن قال انني كنت ألعب ؟! أوه » ما 
هذه الروائح النتنة ؟ 

احتمل . هذا اللسرداب هو اقسى ممر 
نجتالزه » ربما يفتحون عليتا النار بعد قليل» 
فلا تترنح كالسكران ! 


لا تكوني قاسية الى هذا الحد ! الجرح 
لا ينزف في داخلي فقط » انه فوق الجلد 
ايضا »ايضا » اولا تبصرين ؟ 
. الهم »> انتبه ©» لا تظهر كل جسدك 
الان . الحسيد المطارد لا ينتصب في الشارع 
العام كالاعلان . بحس بالفثيان . الصور 
تختلط »© تبدو ضبابية » هشة »© يمف يده الى 
قلبه ويصرخ من المغفص © بتلوى كالافعى : 
انت مرة آخرى !؟ 

انا وفي كل المرات ! الشرطة في الشارع. 
آلم احذرك من قبل ؟ 

بلى » وماذاعلي ان افمل ؟ المفص يقتلني! 
هل تتقن العبرية ؟ 

0 :م 
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مصيبة يا صديقي ! ستدخل المدينة 
بلسان يحمل. التهمة والعقوبة ! 

هل تعنين ان اللغة هي الزنزان ؟ 

- وما . لا ترتيك © اؤترتعش! كالاطفال 
السذج . هاك يدي . انتصب . ارفع راسك 
في الشارع ! هذه المدينة لك ! هل تتقن 
استعمال السلاح ؟ 

-اجدي قاتل في سمخ عام العشرين » وابي 
استشهد في عرابه واخي في عمان » وانا 
وارثهم بجداره . 


يلطم رأسه بكلتا يديه . « الصداع » . 
تركض ا فبرتطم أراشه بالجدار © بصرح + 

ب آين نحن الان ؟ 

في الزنزانة .. كن رجلا ! 

دح الدع علو ونه لحك العا دعيو 
يشد القضبان : 


انا ؟ انا اكون رحلا ؟ بسيطه ؛! عندما 
كانوا كالفئران غفرت بسذفاجة . آنا المسؤول! 
اعرف انهم ينصيون لي الفخ » اعرف البمسمة 
المقصلة ! والوعد الجريمة ! والموافقة اللقم ! 
لقد وقعت . انا الذي بنى فوق الريحمدينة» 
ونبش التراب عن نهر ضائع فعاد . انا اكون 
رحلا ؟! وماذا اكون غير ذلك ؟ 
لا تضيع الوقت في الالم ! لقد تآلمنا ما 
فيه الكفاية . رفع رأسه . كانت الحثرجات 
الصفيرة عالقة في الصدر » لكنه كتم انة حزينة 
مرت كسحابة ©» وهي تتعلق به كظله » تسأله: 
ب سمعت انك عدت من القطاع . ما هي 
الاخبار ؟ 
انا في القطاع ! 
والخليل ؟ 
ب فيها اسرتي ! 
آأوه يا الهي . 
انت امن نابلس -آذن ؟ 
ناكما عند 51 
في اي حارة ؟ 
لست من نابلس . فيها زوجتي ! 
اذن عرفت . انت من الجليل ؟ 
هناك حبيبتي ٠.‏ 
اذا تصر على تعذيبي ؟ 


قالوا انك خليلي . هل 


ابدا .. وعنب الخليل ؟ 
الم اقل لك انك خليلي ؟ 
ولا من بيسان . الا تصدقين ؟ 
من الناصرة ؟ 
مدينة السيح المصلوب لا تستوعب مسيحا 
ار 
كيف تضيع عن بالي ؟ من حيفا ؟ من 
الساحل ؟ من غزة ؟ لاذا لا ترد ؟ اوه .. انث 
ساحلي . 
- اسمعي »الا تتعبي نقسك في الاسئلة ل 
لقد قملتك ككل وقبلتني كذنك.. يكفيهذا . 
ل 5 
اقسم بغزه 
- آنت غزاوي /؟ 
اوه مرة أخرى الى ذات الاسثلة !! 
تحسس جيبه . اشعل سيجاره وهو يجتاز 
الميدان العام . لم ينتبه الى التحذير الذي 
القاه الشرطي » عندما اخترق الشارع. صرخت 
00 
للمرة الرابعة بذات الفخ ؟! انت لمتستقد 
من التجربة » لم تتعلم . ودون ذلك »> ستظل 
في المستتقع الموبوء تقتل نفسك © وتقتلني الى 
جوارك . لقد وعدتك ان تظل علاقننا ابدية 
تسري كنهر الميكونغ » ولن يكون الطلاق مهما 
حدث . هل تسمعئني ؟ 
نعم .. أسمع . تابعي . 
- وحتى نستمر في الرحلة » ستغير كلشيم 
ونستفيد من كل شيء مضى . الهدف من 
الرحلة » البرنامج » الوسيلة » الناس » كل 
ذلك » وبدونه سيحزون عنقك وعنقي مجددا 0 
في الاسطبل كما هو في الشارع العام » في 
السرداب كما هو ف الحي السكني . 
طيتب . 
- هل نتفق ؟ 
هاتي يدك .. لنتصافح ! 
شد على يدها بقوة » كانت تتأوه بصوت 
رقيق > لولا نظرات المارة الذين ازدحم بهم 
الشارع . 
- هل اشتريه لك ؟ 
- دعه في الفترينة للعرض ؟ 
سنظل في المنفى . 


لا اقول حتى تقوم ( ناقة ) صالح» فهي 
لن تقوم ابدا » ولكن عندما نهجر هذه المدينة 
الغريبة علينا ونبحث عن مدن لنا » نتركالغربة 
والتفي ! 

- هل اشتري لك ذلك الخاتم ؟ 
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به رصاصة ! 

آذن ادخل لننفرج عليه ! 

دخلا . كانت القاعة تغص بالبشر. والخطيب 
اعتلى المنصة وهو يغلي ويدق الطاولة» ويتدفع 
الى الامام ثم الى الخلفف » ويصرخ بقوة » ثم 
يتلو بعض القرارات. صفقوا . وابتلمتهوسيول ١‏ 
البثر وهم يهتفون في المظاهرة 

اذا لا تهتف ؟ 

انني افكر بشعارات جديدة ؟ 

أوه لا تستعجل الامور » فلكل مرحلة 
شعاراتها . 


تمتم ببضع كلمات غير مفهومة » ثم زعشغتيه 
استهزاء » وهو يقطع رصيف الشارع المهجور» 
ثم يقول بغضب : 
التنفيذف وحده لا يكفي , الفروع يجب ان 
تصب في الاصل والاصل يحتاج الى قياذة » 
والقيادة دون حزب كزيد الصابون ... 3... 
كفى » لا تزيد » ما مبرر هفا الكلام ؟ 
اتعجبك طريقة تنفيذ الاضراب ؟ 
دائما هذه طريقتك مر الكل او فلا . هذا 
لا يجدي» ستتعلم من التجربة» آنا القبتطوره 
بشروق شمس القد الصيفية . 
قطعا الرصيف » الشارع القرية »© المدينة. 
هو حيث يعود الى القاعدة غير 7 ٠.‏ دهي 
حيت تلازم الانتظار . قالت : 
- سأنتظرك . 
ب ريبما اتأخر فلا تيآسي ! 
- ساننظرك » لانني انتظر النصر . 
تعانقا »> وكان الناس ينتظرون استقبال 
اليوم الآخر . 3 
عدن 00 


الكلمات الاخيرة 
للابطال 

« سوف نبذل كل طاقاتنا لانجاح العملية . 
اننا الان على استمداد للموت كمقاتلين 
سيفكرهم التاريخ كمجهولي الاسماء . لا 
نريد لاصدقائنا واهلنا ان يحزنوا او ان 
يشيعوا جثلثنا ... نرحوكم جميعا .. افرحوا » 

كانت هذه هي الكلمات الاخيرة للابطال 
الثلاثة قبل ان تقلع طائرتهم الى مطار اللد 
لتنفيذ مهمتهم فيعملية دير ياسين ., وجوههم 
لا تنم آلا عن الارتياح .. لم يضحكوا .. 
رغم هذا كان الارتياح باديا على وجوههم . 

باسم : وجهه كوجوه الاطفال . ولكنه وجه 
طفل قوي الشكيمة » ابتسامته تبعث ارتياحا 
بالتحدث »© ربما لندرة هذه الاينتسامة . 
رغم دقة تقاطيعه التي تنح عن احساس مرهف 
فانك ترى في كل حركة وفي خلجات هذه 
التقاطيع عنفا وقوة شكيمة . كلماته قليلة 
ولكنها سريعة تماما كطلقات مدفع رشاش .. 
لا تعبر عن العئف فقط ولكنها تغرض صمتسا 
بعدها . يرى في الاشياء الصفيرة حمالا . 
ربما لانه يرى فيها قدرة التمو والتطور : 
يرى فيها : التغير . الاطقال يحبهم كثيرا 
وتكثر ابتساماته عندما, براهم » يداعيهم .. 
بحنو كبر . 

صلاح : الوجه ينم عن الطيبة والالفة .. 
يضحك ببشوش . تشعر وكآن الطاقة فيه 
تنفجر حركة وذكاء . طلقاته لا يتبعها صمت 
كطلقات باسم بل يتيعها ضحكة ارتياح » 
ضحكة حب .. حب الثائر الذي لا تلين قناته 
ابدا . عنيف . عاطفي ولكن بتؤدة . 

احمد : صامت . بضحك ويبتسم بصمت 
وجوه اك عدن ادن سي ل ان ا 6 
هذا فوجهه يبعث فيك ارتياحا . يفكر كثيرا 
سم يبتسم وترتسم على عينيه فكرة : « لقد 
وحد دري 0 - 

ولكنهم جميعا »> بدا عليهم المرح قبل 
صعودهم الى طائرة 7 الاير فرانس » وطوال 
الرحلة حنى وصلوا تل ابيب . وحينما اعلن 
قبطان الطائرة أن الطائرة ستهيط “في مطان 
اللد . ارتسمت على وجوههم التعابير التي 
ترتسم عادة . باسم بوجهه ذي التقاطيع 
الدقيقة والباردة الحدة » صلاح بوجهه 
الطافح بالحيوية والمرح دون أنيضطر للتحرك 
أو الضحك ليبرهن ذلك واحمد الصامت 
« الذي وجد الطريق » . لقد بدأت مرخلة 
التركيز . الحواس مرهفة لاعلى درجة . 
الانتباه . المراقبة لا تنرك حركة ين او 
رمشة حفن دون انتلاحظها . توقفت المحركات 
عن الدوران وبدأ الركاب يمططون اجسامهم 
تهيا للنتزول . هبط الثلائة وصعدوا الى 
2 الباصض )») دون آن بفوهوا بكلمة . 'كل 
الحواس مركزة ومرهفة . كان كل شيء عاديا 
و لكن المطار كان مزدحما » توقف الباص امام 
مدخل قاعة « الوصول » وصغد الابطال 
الثلائة الدرجات المؤدية الى الردهة امام 
« صناديق » رجال الامن مدقفي جوازات 
السفر . كانت القاعة من أمامهم شبه 
فارغة . وعندما عبروا باب الحاجز الزجاجي 
كانت الحقائب بدأت تتوارد على الحزام 
المتحرك في طرف القاعة . خمسون مسافرا 
تحلقوا حول الاحزمة المتحركة لياخذوا حقائبهم 
وانتظر الثلاثة حقانهم . بهدوء .. مرعب 
.. بهدوء مصمم . وسمع الثلانئة صوت 
المذيعة تعلن عن وصول طائرة ( العال » . 
وبعد دقائق معدودات ربما خالوها طويلة جدآ 
وصلت حقائبهم . كانت القاعة تعج بالقادمين 
الان . بيئما امتلآت الردهة امام مفتشي 
جوازات السفر ركاب طائرة العال القادمة . 


>> 


وضع كل من الابطال حقيبته على عربة 
الحقائب ودفعها باتجاه مختلفا . 


اهارون كاتسر 


تردد هذا الاسم كثيرا خلال الاسبوعين 
الماضيين . فقد كان بين قتلى عملية مطار 
اللد ©» وأبئه كبار المسؤولين الاسرائيليين 
وحضر جنازته طاقم الدولة الصهيو 
العلوى وعتشكز وها لكا ؟ 

ولد اهارون في بولئدا عام 1914 » ترعرع 
ايضا في بولئدا » تعلم فيها وتدرب على 
السلاح فيها ايضا » هاحر الى فلسطين وهو 
في القذئين من العمر »4 وساهم في بناء 
وتسليح العصابات الصهيونية في فلسطين 
وذ يتطوير انواع. من المتفجرات وتصنيعها 

وفي عام 1948 ( في الرابعة والثلاثين. من 
عمره ) سلم اهارون قيادة منطقة القدس التي 
كانت من اصعب المناطق واكثرها عنفا في 
الدفاع امام هجمة الصهاينة» والتي استيسل, 
بها المقاتلون الفلسطينيون » ولقد التقى 
أهارون كاتسير خلال تلك الفترة بعدد من 
المسؤولين الاردنيين واجرى معهم مباحثات 
واتفق الطرفان ( اتفاق جنتلمان ) على 
الخطوط التي بقيت حتى عام /ا5وا .. 

وبعد اعلان قيام دولة الصهاينة عللى 
ارض فلسطين انضم اهارون كاتسير لاكاديمية 
العلوم ( معهد وايزمن ) © وفي نفس الوقته 
كلف بتأسيس الشعبة العلمية في الجيش 
الاسرائيلي » وهي الشعمة المسؤولة عن تطوير 
الاسلحة والابحاث في الجيش »© ونتيجة 
لخدماته ( الحليلة » عين اهارون رئيسا 
للاكاديمية الاسرائيلية للعلوم عام 9515! . 
وبقي في منصبه هذا حتى عام 1958 . 
عندما' عين المستشار « العلمي » لجهاز الامن 
الاسرائيلي وفي نفس: الوقت احثل اهارون 
مقعد استاذ الكيمياء الفيزيائية في الجامعة 
العبرية . 

سكن اهارون البولندي والذي ساهم في 
قتل اهلنا في تل ابيب في شارع ديتوق . 
وتزوج وانجب ولدين على ارضنا . بدا 
بتئقيف اولاده ان فلسطين ارضهم وبئفس 
الوقت كان يعمل لقتل اولاد الفلسطينيين 
لكي لا يفتلوا اولاده. وارثي الارض المفتضبة 
من مغتصبها .. هوا . 

اهارون كاتسير » في تصنيف الصحف 
الغربية ووكالات الانباء في اسرائيل وخارجها 
« مدني بريء ») كان موجودا بالصدفة في 
المطار » راح ضحية « وحشية » فدائيين 
اطلقوا النار « دون تمييز »2 .. 

المطلوبمر ايضاح ! 


الجهة والجمبش الاحمر . 
تنظرمان » قضية وإحدة ! 


اليابان مجتمع تسود فيه علاقات الانتاج 
الرأسمالية : طبقة غنية ترتبطا بالرأسمالية 
الامركية عبر الشركات الاحتكارية الكبيرة » 
ومنذ عشرة اعوام بدأت الرأسمالية اليابانية 
تشكل منافسا للرأسمالية الامركية خصوصا 
في شرق اسيا » ولكن ارتباطها بها عبر 
الموائيق والمعاهدات جعلها ذيل' للرأسمالية 
الامركية حتى الان ٠‏ 8 

الشرق الاوسط منطقة متخلفة تستثمر فيها 
الرأسمالية الاميركية آموالها لتنهب خراتها» 
وفي الفترة الاخيرة بدأت الرأسمالية اليابانية 
تستثمر اموالها في المنطقة ايضا لنهب 
ثرواتها ولكن بقليل من الاستحياء .. 

في اليابان طبقة عاملة مستفلة تحاول 
توعيتها وتنظيمها عدة- تنظيمات يسارية . 


ى 


في الشرق الاوسط شعوب 'متخلفة مستغلة 
من الامبريالية والصهيونية تحاول عدة 
تنظيمات تنظيم وتجنيد هذه الجماهير لتحرير 

التناقض الرئيسي في منطقتنا » هو 
تناقض الامبريالية والصهيونية والرجعية من 
جهة وبين الجماهير من جهة اخرى : نقطة 
الاحتكاك فلسطين .. 

في فلشطين تنظتم ماراديي لتدينيا ينتادي 
ويعمل بالكفاح المسلح واستعمال العنف 
الثوري ضد الصهيونية والامبريالية والرجعية 
وفي اليابان هنالك الجيش الاحمر الذي 
بنادي ويحرض الطبقة العاملة لاستعمال 
العنف الثوريامنظم ضد الؤسسة الرأسمالية 
المرتبظلة بالرأسمالية الاميركية . 

الجبهة الشعبية تنادي بفرب المدو 
ايتمالكان 2 

والجيش الاحمر ينادي باستعمال العنف 
الثوري ضد اعداء الشعوب .. 

في فلسطين : عملية استعباد واستفلال 
واضطهاد لارض وشعب عربيين قائمة من قبل 
الامبريالية والصهيونية . 

عملية التصدي لها تقوم بها عناصر ثورية 
فلسطينية وعربية وعالمية . ختى الان لم 
تعط الجماهير العربية للثوار الفلسطينيين 
بعدهم العربي والا لما كان بامكان الوقاحة 
الاميركية ان تصل الى هذا الحد ومن بعدها 
ان تصل وقاحة المسؤولين اليابانيين الى 
حفد الاعلان عن ان الاموال التي تدفعها 
لاسرائيل ليست للتعويض ولكن للمناصرة . 

الجماهر العربية مطالبة باعطاء هذا 
البعد !: 


لسنا بيانسين 
ولا نهوى الاتتحار 
ياسر أهواري رئيس تحر سر مجلة الاسبوح 
العربي قال في وقفته المتاملة يوم الاثنين 
الماضي أن اسرائيل دفعت بالفداثيين الى 
حافة اللاانسانية » . وذكر. السيد هواري 
ذلك في سياق تعليقه على عملية مطار الل . 
نسي السيد ياسر هواري ان عملية الجبهة 
الشعبية لم تكن رد فعل بل كانت. فعلا 
مخططا وضمن خط استراتيجي من خطوط 
الجبهة مارسته وتمارسه وستمارسه » خط 
لا يعترف بالمجتمع الاسرائيلي بكل مؤُسسساته 
الا كمجتمع عسكري . أما اذا رأى السيد 
هواري امكانية الفصل بين المدني والعسكري 
في اسرائيل فليزودنا بلائحة تعرف من هو 
المدني ومن هو غير المدني في اسرائيل : نحن 
انتتاضون محبون اللشلاة © وان مفكائل وتعتل 
العدو تماما لاننا انسانيون ونحب السلام .. 


آننا لا نعمل على اساس قاعدة شمشون 
علي وعلى اعدائي يارب » . فشمشون 
كان امراتيلن 6 بل كمل عن أجل خركرن 
فلسطين بنفس طويل © طويل جدا قد 
يجده الكثيرون غريبا . 

ولسنا بشرا يائسين نتخبط . 

فقفط نقطتان اردت للسيفد ياسر هواري الا 
يقع فيهما ©» لان الامبرياليين والصهايئة 
يحاولون تصويرنا كيائسين لا ينبض فينا 
عرق الانسانية !.. 

نحن انسانيون لذلك نقاتل .. نحب 
السلام لذلك نحن الحرب الطويلة .. 


الشهادة لها تمن ٠٠‏ 


هنالك نوعان من العنف : عنفا رجعي 
وعنف نوري . العنف الرجعي يستغل 


ويضطهد ويقتل في سبيل ذلك والعئف 
الثوري يدفع الاضطهاد والاستفلال ويحاربهما 
ويقتل في سبيل ذلك . ولا يمكن ان نضع 
العئفين في كفة واحدة . 

ان للمقاتلين الفلسطيئيين والعرب أن 
يمرفوا آن حب الوطن والاستماتة في 
استرجاعه وتحريره يأتي عن طريق واحد : 
قتال العدو وقتاله وقتاله .. 

اتحب وطنك ؟ اتريد استرجاعه ؟ اترغب 
في تحريره ؟ اذن قاتل في سبيله » واضرب 
عدوك دون رحمة ودون ان تتوقف » ولكن 
دون ان يكون الموت هدفك »© أن الرومانسية 
التي سادت حتى الان والنيتنادي بالاستشهاد 
يجب أن تتوقف ليحل محلها شمار اخر 
بدلا من : ( الى الشهادة » هو « الى 
قتل العدو » . 

يجب ان يكون قتال العمدو وضربه هو 
هدفنا » لقد' طهرت عقلي من بقايا عظات 
علمها لنا المستعمرون في مدرستئا .. 
التبشيرية كما قيلت للكثيرين من ابناء هذا 
الشعب خلال دبع القرن الماضي ©» طهروا 
عقولكم ايها العرب وقاتلوا العدو وافتكوا به 
ولا تستشهدوا الا اذا كان ذلك لازما .. 


لو لم يصرحوا يما صرحوا 
لقلت : ( لا بد آن هنالك خطا » 


في الاردن صرح النظام : «< عقول مريضة 
هي التي خططت ونفذت . ان روحهم بعيدة 
عن روح الفلسطينيين والعرب » . 

النظام الذي ابت عليه « روحه » الا ان 
يدمر مخيم الوحدات على الاطفال والنساء » 
ابت عليه الا ان يقتل عشرة الاف من ابناء 
الاردن الحبيب » قام اليوم يقيم عمل 
الفدائيين الثوري بأنه عمل مريض ! 

آنه يريد من الفلسطيئيين ان يركعوا من 
اجل ان تقبل اسرائيل استسلامهم . يريد 
هن جماهر الاردن ان تستقبل نابالم الصهاينة 
بصدر رحب . لاذا ؟ لاننا عرب ولا يمكن لنا 
أن نضرب احدا في عفر دارنا . فمن دخل 
دارنا فهو آمن ولو نالنا منه الاذى ! 

في واشتطن قال نيكسون : « ان العمل 
الذي تم في مطار اللد ضخم في آثاره 
بشع في عنفه . يجبه ان تعمل الولايات 
اللتحدة على وقف النزيف في الملطقة »0 . 

لان نيكسون لا يبرى مآسي شعب فيتنام 
ولانه يكره العنف البشع يهدي كل صباح 
لشعوب الهند الصينية الاف الاطئان من 
القنايل والثابالم » لان _نيكسون لم يكتف 
بحرق اراضي فيتنام بالقنابل قام بقصف 
الستشفيات والدارس والاحياء السكنية 
والمصانع والوانىء في فيتنام الشمالية . 

ولان نيكسون يحب السلام فهو بريه وقف 
النزيف في المنطققى . اذا ؟ لانه يريدها 
منطقة هادئة . لان منطقته رقم واحد في 
العالم ( بوجود فيتنام ) .يجب أن يسودها 
الاستقرار حتى تستطيع شركاته الاحتكارية 
تهب ثرواتها وحنى يستطيع أربابه قهر 
شعوبها وختى تستطيع الصهيونية ان تتوسع 


في الارض المحتلة الجعبري يقول : 
« نستنكر هذه الجريمة لانها تخالف تعاليم 
الشرف العربي . نقول للمخربين ليبحثوا عن 
الجيش او المؤسسات العسكرية ليضربوها » 

اهلا بتعاليم الشرف » ما هو الشرف ايها 
الجبري ؟ اهو قانون الضيافة الذي 
تتصرف حسبه ايها الجعبري ؟. ام هو 
التعاون مع الاعداء والركوع لهم ؟ 

ان جماهرنا لا تهمل » والشرف الاهم في 
عرفها هو شرف الحرية .. شرف الانسان ! 
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